
 تونس - يضغط أمين عام الاتحاد العام 
التونسي للشــــغل نورالدين الطبوبي من 
أجل تعطيــــل إقرار قرض صنــــدوق النقد 
الدولــــي، ما يدفــــع البلاد إلــــى حافة أزمة 
اقتصاديــــة غيــــر مســــبوقة تراكمت على 
مدى سنوات من تعاقب حكومات تونسية 

تقودها حركة النهضة.
وعــــاد الطبوبــــي مــــن ”مفاوضــــات“ 
غير رســــمية مع اتحاد الأعــــراف ووزراء 
فــــي الحكومة عقــــدت في أوســــلو برعاية 
الحكومــــة النرويجية مطلقــــا تصريحات 

أكثر تشددا ومهددا بربيع عربي جديد.
ويــــرى المراقبون أن مــــا يهم الطبوبي 
هو إفشــــال المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي لاعتبارات سياســــية، بقطع النظر 
عمــــا إذا كانت تونس تحتــــاج إلى تمويل 
الصنــــدوق أم هي في غنى عنــــه، وما إذا 
كان ذلك سيحسّــــن أوضاع التونسيين من 
خــــلال إنعاش الوضــــع الاقتصادي وفتح 
الباب أمام عودة الاستثمارات والشركات، 
وهو ما يوفر فرص عمل جديدة، فضلا عن 
التحكم في التضخم وما يعنيه من خفض 

أسعار المواد الأساسية.
ولا يقدم اتحاد الشــــغل تفسيرا لموقفه 
المعــــادي لتمويل صنــــدوق النقــــد إلا من 
خلال ترديد شعارات قديمة عن ”الارتهان 
للخــــارج“، فيما يقــــول المراقبون إن خوف 
قيــــادات النقابــــة ســــببه أن الإصلاحــــات 
المقترحــــة مــــن الصنــــدوق والتــــي تعــــد 
الحكومة لتنفيذها ستفضي إلى المس من 
هيمنة الاتحاد على المؤسسات الحكومية 
الكبــــرى التي تشــــغل الآلاف من الموظفين، 
وتمكنــــه عضويتهــــم مــــن عائــــدات مالية 

كبيرة.
ويضيــــف هــــؤلاء المراقبون ســــببا آخر 
لتصعيد الاتحــــاد وتوتر قيادتــــه، وخاصة 
أمينــــه العــــام، وهــــو الســــعي لإفشــــال أي 
إصلاحات يقوم بها الرئيس التونسي قيس 
سعيد، الذي رفض منح النقابة دورا سياسيا 
كانت تلعبه في السابق ويمكّنها من التحكم 
في سياســــات الحكومة وبرامجها، وهو ما 
يفسر تشدد الطبوبي في مواقفه خاصة بعد 

عودته من لقاءات أوسلو.
وقــــال الطبوبي في كلمة له بمناســــبة 
تأســــيس الاتحــــاد ”ما نشــــهده اليوم هو 
النتائج الاجتماعيّــــة والاقتصادية للتفرد 
بالقرار والســــلطة“، وهــــو تصريح يذهب 
إلــــى اعتبــــار أن الأزمــــة ســــببها الرئيس 
ســــعيد فــــي حــــين أن تعقيــــدات الأزمــــة 
الاقتصادية والاجتماعية تســــبق انتخاب 
قيس سعيد، وتتحملها أطراف متعددة من 

بينها اتحاد الشغل.
ويرى محللون ونشطاء سياسيون أن 
على الاتحاد أن يتحمل مســــؤوليته تجاه 
ما يجري، فهو طــــرف في الأزمة، ويحتاج 

إلى التعقل قبل أن يقود البلاد إلى تصعيد 
غير محسوب العواقب.

وقالــــت شــــيراز الشــــابي، النائبة في 
البرلمــــان المنحــــل، ”غير معقــــول أن نعيش 
أزمــــة اقتصادية وسياســــية ونضيف أزمة 
اجتماعية بواقع الإضرابات والاحتجاجات 
التي ستعطل مســــار البلاد وستدخلنا في 

مرحلة صعبة“.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”نحن نتقدم شيئا فشــــيئا نحو مرحلة من 
عدم الاســــتقرار على جميع المســــتويات. 
ولكن لا أعتقد أن اتحاد الشغل، ومن ورائه 
الطبوبي الذي تعامل مع الأزمات السابقة 
برصانة، يصرّح بهذا الــــكلام دون وجود 

معطيات خطيرة“.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية 
احتــــدّت جــــراء تداعيات جائحــــة كورونا 
والحــــرب في أوكرانيا، وتســــعى للخروج 
مــــن هــــذا الوضــــع من خــــلال اتفــــاق مع 
صندوق النقد، لكن اتحاد الشغل يعارض 
هذه الخطــــوة ويهدد بالتصعيد، ويعرض 
مبــــادرة يقــــول إنها تحوز دعــــم منظمات 
وطنيــــة أخــــرى، في إشــــارة إلــــى عمادة 

المحامين ورابطة حقوق الإنسان.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
ترجمــــان ”علينا أن نســــأل قيادة الاتحاد: 
ما هي المبــــادرة التي تطالب بها؟ وما هي 

الاستحقاقات التي تريد الدفاع عنها؟“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الاتحــــاد نجــــح فــــي الاتفاق مــــع حكومة 
نجلاء بودن في ســــبتمبر الماضي بشــــأن 
الزيــــادة فــــي الرواتــــب، وهو اتفــــاق غير 
مســــبوق مــــع الحكومــــات المتعاقبة على 
البلاد“، وبالتالي فإن ”لغة التصعيد التي 
ينتهجها الاتحاد إما من أجل التوصل إلى 

حل أو من أجل خلق أزمة“.
وتســــاءل ترجمان ”أين المبادرة حتى 
يتحدث الاتحــــاد بهذه اللهجة التصعيدية 
وحتى تتم الاستجابة لها؟ سبق وأن أعلن 
الاتحاد الإضراب العام وفشــــل، وهو يريد 
أن يبحــــث عن لعب دور سياســــي لقيادته 
خصوصا بعــــد أن وجدت نفســــها خارج 

المشهد“.

العربيـــة  القمـــة  مثلـــت   - أبوظبــي   
المصغرة التي انعقدت في أبوظبي فرصة 
أمام زعيمـــيْ قطـــر والبحريـــن للالتقاء 
واختبـــار اســـتعداد كل منهمـــا لتجاوز 
عناصر الخلاف والبدء بمصالحة تلتحق 
بالمصالحـــة الجماعية التي أسســـت لها 

قمة العلا السعودية في يناير 2021.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يقـــول فيـــه 
بحرينيـــون إن الدوحة مطالبـــة بإظهار 
حســـن النوايـــا تجـــاه بلادهـــم، وذلـــك 
بوقف حملات التحريـــض الإعلامي ضد 

البحرين.
وقالت أوســـاط خليجيـــة مطلعة إن 
المنـــاخ الإيجابي والأخـــوي الذي طغى 
على قمـــة أبوظبي العربية التشـــاورية 
الأربعـــاء وفر فرصـــة ثمينة أمـــام أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، لكن لا يُعـــرف ما إذا كان هذا 
اللقـــاء مجرد دردشـــة وفرصـــة لالتقاط 
الصـــور وإظهار الـــود ثم الإبقـــاء على 
التوتر بين البلدين كما هو، أم أنه مدخل 

للمصارحة والمكاشفة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن مرحلة 
ما بعـــد لقـــاء أبوظبـــي ســـتظهر نوايا 
الطرفـــين، وخاصة من جانـــب قطر التي 
دأبـــت على القيام بحمـــلات إعلامية ضد 
البحرين، وتعاملت معها وكأنها ليســـت 
جزءا من تعهـــدات المصالحة التي وقعت 
عليهـــا في قمـــة العلا، ومـــن بينها وقف 

التحريض الإعلامي.

وأضافـــت أن قطر إذا كانت ســـاعية 
فعلا للتهدئـــة مع البحرين، فإن الشـــيخ 
تميـــم يمكـــن أن يوجـــه وســـائل الإعلام 
القطرية بأن تكف عن الهجوم على المنامة 
واســـتفزاز البحرينيين من خلال حملات 
منظمة ودائمة تظهر أن ثمة جهة رسمية 
تقف وراءها. كما يمكـــن أن يلقي خطابا 
أو يُجـــري حوارا يعلن فيه بشـــكل علني 
رغبة بـــلاده في المصالحة مـــع البحرين 
واستعدادها لعودة العلاقات إلى وضعها 

الطبيعي.

ولا يفهم البحرينيون سر استثنائهم 
الشـــاملة،  الخليجيـــة  المصالحـــة  مـــن 
خاصة أن قطر سعت لاســـتثمار انشغال 
الســـعودية بقضاياهـــا الخارجيـــة كـــي 
تتفرغ لاســـتهداف البحريـــن، الأمر الذي 
يجعل سقف ما ينتظرونه من لقاء الشيخ 
تميم والملك حمد بن عيســـى في أبوظبي 
منخفضا، خاصة أن لقاء سابقا جمع بين 

الرجلين ولم يفض إلى نتائج.
وعقد هذا الاجتماع بين الشـــيخ تميم 
والملـــك حمـــد بن عيســـي فـــي يوليو من 
العـــام الماضي على هامـــش قمة أميركية 
– خليجيـــة في مدينـــة جدة الســـعودية، 

دون أن يكـــون لهـــذا الاجتماع تأثير على 
الحملات الإعلامية المتبادلة.

وصعّدت قطـــر تجـــاه البحرين على 
أكثـــر مـــن واجهـــة، فقـــد احتجـــت على 
اجتيـــاح الصياديـــن البحرينيـــين حدود 
المياه الإقليميـــة لبلادهم ودخولهم المياه 
القطريـــة، ثـــم لجـــأت لاحقـــا إلـــى الأمم 
المتحدة ومجلـــس الأمن الدولـــي لتقديم 
شـــكاوى ضـــد المنامـــة متهمـــة طائرات 
مقاتلـــة بحرينيـــة باختراق مجـــال قطر 
الجوي بدل بحث الخلاف على مســـتوى 

ثنائي أو خليجي.
وخاصة  القطـــري،  الإعـــلام  وســـلط 
قناة الجزيرة، الأضواء على المؤسســـات 

العقابيـــة البحرينية من خلال ســـيل من 
الانتقـــادات التي تراوحت بين التشـــكيك 
فـــي إجـــراءات التوقي من انتشـــار وباء 
كورونا داخلهـــا وطريقة معاملة المقيمين 
فيهـــا، وخاصة منهـــم الأطفـــال، مروّجا 
لتقارير صادرة عـــن منظمات غربية ترى 
البحرين فيها ”حملات ممنهجة“ تتعرض 

لها من أطراف متعددة.
هــــذه  بحرينيــــة  صحــــف  ووصفــــت 
الحمــــلات الإعلاميــــة مــــن الجــــارة قطــــر 
بأنهــــا مضللة، وأن الإعلام القطري يتبنى 
المغالطات وإثارة الفــــتن في البحرين بعد 
فشل الدوحة في التأثير على الوضع الذي 

عاشته المملكة خلال احتجاجات 2011.
التركيـــز  أن  البحرينيـــون  ويعتبـــر 
القطري على الإســـاءة إلـــى بلادهم ليس 
موقفا عابرا، بل هو مستمر وبدا واضحا 
منـــذ احتجاجـــات 2011، حيـــث اتهمـــت 
البحرين قطر مرارا بالتدخل في شؤونها 
الداخليـــة ومحاولة زعزعة اســـتقرارها، 
وذلك اســـتنادا إلى تواصل شـــخصيات 
قياديـــة قطرية مـــع المعارضة الشـــيعية 
التي كانـــت حينذاك تقود محاولة تفجير 
انتفاضـــة ضـــدّ النظام فـــي المملكة، على 

غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.
وإلـــى حد الآن لم تُســـتأنف الرحلات 
الجوية المباشـــرة بين الدوحـــة والمنامة، 

ولا تزال سفارتا البلدين مغلقتين. وبينما 
كان يُنظر إلى بطولة كأس العالم في قطر 
-علـــى نطاق واســـع- على أنهـــا فرصة 
للقـــاء خليجي شـــامل، غاب المســـؤولون 

البحرينيون عن حفل الافتتاح.
وكان البلدان تبادلا الاتهامات بشـــأن 
رفض الاســـتجابة لدعوات الحوار، حيث 
قالت البحرين مرارا إنها أرسلت دعوات 
إلى قطر لتسوية القضايا العالقة بينهما، 
لكـــن الأخيـــرة لم تســـتجب، فيمـــا قالت 
الدوحـــة إن هـــذه الدعوات لـــم تأت عبر 
الطرق الدبلوماســـية المعهـــودة، وإنه تم 

توجيهها عبر وسائل الإعلام فقط.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة البحريني 
عبداللطيف بن راشـــد الزياني في يونيو 
2021 أن بلاده وجهت دعوتين رســـميتين 
إلـــى قطر لإرســـال وفـــد من أجـــل إجراء 
محادثـــات ثنائية في البحرين ”لتســـوية 
بـــين  العالقـــة  والمســـائل  الموضوعـــات 
الجانبـــين تنفيذا لما نـــص عليه بيان قمة 

العلا“، دون أن تتلقى أي رد.
لكـــن الأمين العـــام لمجلـــس التعاون 
الخليجي نايف بن فلاح الحجرف نقل عن 
قطـــر أنها اختارت عدم الرد على الدعوة، 
حيـــث تم إرســـالها عبر وســـائل الإعلام 
وليس مباشـــرة إلى الجهـــات المعنية في 

الدوحة، وفقًا للبروتوكول.

غير معقول أن نلجأ إلى 

الإضرابات ونحن نعيش 

أزمة اقتصادية

شيراز الشابي

علينا أن نسأل قيادة 

الاتحاد: ما هي المبادرة 

التي تطالب بها
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البحرينيون لا يراهنون على 

أي تغيير بعد لقاء الشيخ 

تميم والملك حمد بن 

عيسى، خاصة أن لقاء سابقا 

بينهما لم يفض إلى نتائج

العراق العربي كان الأكثر 

حضورا في خليجي ٢٥

مزارعون يواجهون 

المصاعب لإحياء {مجد} 

البن في اليمن

الانتفاع المجاني بمظلة 

الحماية العسكرية

الأميركية لم يعد متاحا

وعـــد   - (فرنســا)  مارســان  دو  مــون   
الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة القوات 
الفرنسية بزيادة ميزانيتها لسبع سنوات 
بنسبة الثلث إلى 400 مليار يورو في إطار 

قانون البرمجة العسكرية المقبل.
ويظهـــر هذا القرار تحـــولا في تعاطي 
فرنســـا مـــع الاقتطاعـــات مـــن ميزانيـــة 
المؤسســـة العســـكرية، في ظـــل التحديات 
التي تعترض النفوذ الفرنسي في أفريقيا، 
وكذلك متطلبات الحرب في أوكرانيا التي 

فرضت على باريس المزيد من الالتزامات.
وأعلـــن ماكـــرون لدى تقـــديم تمنياته 
للقوات الفرنسية بمناســـبة العام الجديد 
في قاعدة مون دو مارسان الجوية بجنوب 
غرب فرنسا أن ”قانون البرمجة العسكرية 
يعبـــر عن جهود البلد من أجل جيوشـــه“، 

و“هـــذه الجهـــود ســـتكون متناســـبة مع 
المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة“.

وأكد تخصيـــص 413 مليار يورو لهذه 
القـــوات، وذلـــك للفترة الممتـــدة بين 2024 
و2030، مـــع الأخـــذ بإيـــرادات مـــن خارج 

الميزانية.
وقال الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها 
أمـــام حضور من كبـــار الضباط ”يجب أن 
نكون متقدّمين بحرب“ حتى ”نكون مهيّئين 
لنزاعـــات أكثر ضراوة وأكبـــر عددا وأكثر 

إشكالية في آن واحد“.
وكان القانـــون الجديـــد موضع ترقب 
كبير بعدما كشـــفت الحرب فـــي أوكرانيا 
عن ثغرات في الجهاز العسكري الفرنسي. 
وتضاف إلى ذلك المخاطـــر التي تواجهها 
فرنسا في أفريقيا بسبب تعقيدات الحرب 

على الإرهـــاب، وتحديات تمـــدد مجموعة 
فاغنر الروسية في مواقع النفوذ الفرنسي.

للمجهود  استمرارا  القانون  وسيشكل 
المالي الضخم المبذول لتعزيز قطاع الدفاع 
بعد قانون البرمجة العسكرية لفترة 2019 
– 2025 الـــذي بلغ 295 مليـــار يورو ووضع 

حدا لســـنوات مـــن الاقتطاع مـــن ميزانية 
القوات المسلحة.

ومـــن المتوقـــع أن يتـــم طـــرح قانـــون 
البرمجـــة العســـكرية، الـــذي ســـتُخفّض 
قيمته بفعـــل التضخم والارتفاع الحاد في 
كلفـــة الطاقة، على البرلمان للتصويت عليه 

حينما يحل فصل الصيف.
وأكـــد ماكـــرون أنـــه ”بعـــد إصـــلاح 
الجيوش، سنقوم بتحويلها“. وقال ”علينا 
القيام بأداء أفضـــل ومختلف“، داعيا إلى 

”منـــح الأولوية لســـرعة التحـــرك وزيادة 
القـــوة، لأنّنـــا لن نختـــار النزاعـــات التي 

سيتحتم علينا خوضها“.
وســـيركز قانـــون البرمجـــة الجديـــد 
على الســـيادة في الوقت الـــذي تعتزم فيه 
فرنســـا الحفاظ على موقعها كقوة تحظى 

بالاحترام وكشريك موثوق به.
وستواصل فرنسا جهودها في تحديث 
قوة الـــردع النـــووي التـــي خصصت لها 
اعتمـــادات دفع بقيمة 5.6 مليار يورو لعام 

.2023
كمـــا أن القدرات الســـيبريّة ”ســـتُعَزّز 
بشـــكل ملحوظ جدا“ لمنح فرنسا قوة ”من 

الطراز الأول“ في هذا المجال.
وأفـــاد ماكـــرون بأنـــه ســـتتم زيـــادة 
فـــي الميزانيـــة المخصصة للاســـتخبارات 

العســـكرية بنســـبة تقـــارب 60 فـــي المئة، 
مشـــيرا بصـــورة خاصـــة إلـــى مضاعفة 
ميزانيتيْ مديرية الاستخبارات العسكرية 

ومديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي.
إضافية  اســـتثمارات  ستخصص  كما 
علـــى صعيـــد التجهيـــزات والعديـــد من 

مقاطعات ما وراء البحار.
وأعلن قصر الإليزيه أن فرنســـا يجب 
أن ”تمتلك قوات سياديّة معززة لتتمكن من 
مواجهة كل من يسعى لمهاجمة مصالحنا“ 
ولاسيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
حيـــث تثيـــر مطامع الصـــين التوســـعيّة 

مخاوف.
كما تسعى الميزانية المقبلة للتكيّف مع 
مخاطر نشـــوب نزاع كبير بين الدول يكون 

”شديد الحدة“.

وشـــددت الرئاســـة على أنـــه ”يتحتم 
علينا جميعا القيـــام بمراجعة داخلية في 

ضوء (حرب) أوكرانيا“.
في المقابل، نبـــه قصر الإليزيه إلى أنه 
من غير الوارد نســـخ الحاجات الفرنسية 
على صعيد القدرات عن حاجات أوكرانيا.

وأوضح فـــي هذا الصدد أن ”فرنســـا 
ليســـت أوكرانيا، ليســـت لديهـــا المصالح 
الأمنية ذاتها ولا حدود مع روســـيا، نملك 
الســـلاح النـــووي وننتمـــي إلـــى الاتحاد 

الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي“.
فـــي المقابـــل، يجـــب أن تكون فرنســـا 
قـــادرة علـــى التحرك فـــي إطـــار أوروبي 
ســـواء بمشـــاركة الحلف الأطلسي أو دون 
مشاركته، وهو ما يفترض القدرة على نشر 

قوة عسكرية من عشرين ألف عنصر.

المال على قدر الخطر: ماكرون ينهي عصر الاقتطاع من الميزانية العسكرية
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الطبوبي يقدم 

المصالح المطلبية 

على إنقاذ اقتصاد تونس

اختبار نوايا في لقاء أمير قطر 

وعاهل البحرين في أبوظبي
الدوحة مطالبة بإظهار حسن النوايا 

ووقف حملات التحريض الإعلامي ضد المنامة

مصالحة حقيقية أم ود ظرفي
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 دمشــق - تعرضـــت قاعـــدة أميركية 
عســـكرية فـــي منطقـــة التنـــف جنوبي 
ســـوريا الجمعة إلى استهداف بطائرات 
مســـيرة مجهولة الهوية، فيما سبق أن 
تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أميركية 
في ســـوريا عدة مرات إلـــى هجمات من 
مســـيرات وصواريخ انطلقت من مناطق 

سيطرة المجموعات التابعة لإيران.
وقال الجيـــش الأميركي في بيان إن 
ثلاث طائرات مسيرة اســـتهدفت قاعدة 
أميركية فـــي منطقة التنـــف لكن لم تقع 

إصابات بين الجنود الأميركيين.
وقالـــت القيادة المركزيـــة الأميركية 
مســـيرتين  طائرتيـــن  إن  (ســـنتكوم) 
أُســـقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة 

المجمع ممـــا أدى إلى جـــرح اثنين من 
قـــوات الجيش الســـوري الحـــر (حليف 

القوات الأميركية في المنطقة).
الحــــر  الســــوري  الجيــــش  ويضــــم 
الســــوريين  المقاتليــــن  مــــن  مجموعــــة 
المعارضين للنظام السوري، والمدعومين 
مــــن الولايــــات المتحــــدة، التي تشــــرف 
علــــى تدريبهــــم لمواجهة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وأكد المتحدث باســـم ”ســـنتكوم“ جو 
بوتشـــينو أن ”الهجمات غير مقبولة فهي 
تعرض قواتنا وشـــركائنا للخطر وتعرض 

الحرب ضد داعش للخطر“.
الخميس اعتقال  وأعلنت ”ســــنتكوم“ 
أحــــد عناصــــر تنظيــــم داعش في شــــرق 

ســــوريا، بعــــد غــــارة بطائــــرة مروحية، 
مشــــيرة إلى أنه ”مقاتل ســــوري، وناشط 
أمني وإعلامي، شــــارك في مهام التجنيد 
العالمــــي، ولــــه مســــاهمات في تســــهيل 
وتخطيــــط العمليــــات للتنظيــــم“، دون أن 

تحدد هويته.

وأحبـــط التحالف في مرات ســـابقة 
مســـيرة،  بطائـــرات  بينهـــا  هجمـــات، 
علـــى قاعـــدة التنـــف، التي أنشـــئت في 
العـــام 2016، ثـــم تحولت إلـــى جزء من 
الإستراتيجية الأميركية الأوسع لاحتواء 

المد العسكري الإيراني في المنطقة.
وتقع القاعـــدة بالقرب مـــن الحدود 
الأردنيـــة والعراقيـــة، وتتمتـــع بأهمية 
إســـتراتيجية كونهـــا تقع علـــى طريق 

بغداد – دمشق.
وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر 
قـــوات التحالـــف الدولـــي ضـــد تنظيم 
داعش في قواعد عدة في مناطق سيطرة 
المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق 

سوريا.

 بيــروت - فقد لبنان حقـــوق التصويت 
فـــي الجمعية العامة للأمـــم المتحدة لعدم 
ســـداد مســـتحقاته لميزانية التشغيل، ما 
يعكـــس حدة الأزمـــة الاقتصادية التي تمر 
بهـــا البلاد، فيما يرجـــح محللون أن يفقد 
لبنان المزيد من تمثيلياته الدبلوماســـية 

في عواصم عالمية مؤثرة.
وأعلـــن الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الخميس أنّ ”فنزويلا 
ولبنـــان وجنـــوب الســـودان متأخّرة عن 
ســـداد مســـتحقّات لميزانيّة تشغيل الأمم 
المتحـــدة، وأنّهـــا مـــن بيـــن 6 دول فقدت 
حقوقها في التّصويت في الجمعيّة العامّة 

المكوّنة من 193 عضوا“.
اللبنانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الجمعة إن بيروت ستدفع متأخرات للأمم 
المتحدة لاســـتعادة حقوقهـــا في المنظمة 
الدولية بعد أن خســـر لبنان، الذي يعاني 
من أزمـــة مالية شـــديدة، حـــق التصويت 
للمرة الثانية خلال ثلاث ســـنوات بســـبب 

عدم دفع المساهمات.
اللبنانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيان إن ”عملية الدفع النهائية ســـتتم 
مباشـــرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم 
المتحدة“. ولـــم يعلق بيان الـــوزارة على 

أسباب التأخير.
الدبلوماســــية  البعثــــات  وتواجــــه 
اللبنانيــــة فــــي الخــــارج أزمــــة مالية غير 
مســــبوقة تهدد بشــــلل في مهماتها وهي 
من ارتــــدادات أزمة شــــاملة تضرب لبنان 

منذ 2019.
وفـــي ظل هذا الوضع طلـــب لبنان من 
سفاراته البحث عن مانحين للمساعدة في 
تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع 
رواتب الدبلوماســـيين وتفكيره في إغلاق 

بعثات بالخارج.
وطلبـــت وزارة الخارجية في منشـــور 
بتاريخ الخامس والعشرين من يناير 2022 
من البعثات الخارجية الســـعي للحصول 
علـــى تبرعات مـــن المغتربيـــن اللبنانيين 

والرد على طلبها في غضون أسبوعين.
ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي 
بأنه واحد من أســـوأ الانهيـــارات المالية 
فـــي التاريخ. واســـتهلك منـــذ 2019 أغلب 
احتياطياته مـــن العملة الصعبة، مما أدى 
إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية 

أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله 
بوحبيب العـــام الماضي إنه بـــدأ تطبيق 
خطـــة لتقليـــل نفقات الســـفارات تشـــمل 
بـــدلات الإيجـــار ورواتب الدبلوماســـيين 
ونفقـــات الحفـــلات والســـفر. وقـــد يصل 
حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في 

موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.
فـــي  السياســـية  الطبقـــة  وتتعـــرض 
لبنـــان وخارجه لانتقادات حادة واتهامات 
بالتســـبب فـــي الأزمـــة وبانشـــغالها في 
الصراعات على النفـــوذ وتأمين المصالح 
بينمـــا يتجـــه البلد إلى الأســـوأ مع تفاقم 

وتناسل الأزمات فيه.
ويقر الساسة اللبنانيون بوجود فساد 
في البلاد، لكن لم يتحمل أحد المســـؤولية 
الفرديـــة ويقولـــون إنهـــم يبذلـــون ما في 
وســـعهم لإنقاذ اقتصاد البـــلاد الذي بات 

بالفعل على حافة الانهيار الشامل.
ويبلـــغ عـــدد البعثـــات الدبلوماســـية 
اللبنانيـــة 89 بعثة موزعة بين 74 ســـفارة 
و15 قنصلية، فيما رواتب الدبلوماســـيين 

سنويا إلى نحو 30 مليون دولار.
ولـــم تعد آثـــار الأزمـــة الماليـــة التي 
يعيشـــها لبنان تقتصر علـــى ما هو داخل 
حـــدوده فقط، بـــل امتدت إلـــى معظم دول 
العالـــم التي يحضـــر فيها لبنـــان بتمثيل 
دبلوماســـي، فيمـــا مصاريف الســـفارات 
التشغيلية لم تصرف، ما يهدد استمرارية 
العمل في ســـفارات لبنـــان وقنصلياته في 

الخـــارج التـــي تقـــدم الخدمـــات لنحو 14 
مليون لبناني مغترب ومنتشر.

رواتـــب  صـــرف  آليـــة  وتقـــوم 
الدبلوماسيين على إرسال وزارة الخارجية 
لجـــداول الرواتب بالأســـماء إلـــى وزارة 
المالية، التي بدورها تنقل الاعتمادات إلى 
مصرف لبنان الذي يحولها إلى حســـابات 
الســـفارات والدبلوماســـيين فـــي الخارج 

بالعملة الصعبة.
وهـــذه الآلية تشـــهد عرقلـــة من جهة 
مصـــرف لبنـــان، الـــذي يقول إنـــه يواجه 
مشـــاكل في تأمين ســـيولة مالية بالدولار 
تكفي لتســـديد هذه الرواتـــب، وغيرها من 
نفقات الدولة بالدولار فيما احتياطاته من 

العملة الصعبة آخذة بالتآكل.
بينما المشـــكلة بالنســـبة إلى مصرف 
لبنان، أنه لا اعتمادات تكفي لتغطية قيمة 

الرواتب للسلك الدبلوماسي بالدولار.
وتواجه الحكومة اللبنانية أزمة مالية 
حـــادة ناتجـــة عن الانهيـــار المالـــي غير 
المســـبوق فـــي لبنان والذي دفـــع بالليرة 
اللبنانيـــة إلـــى الهبوط نحو مســـتويات 
قياسية، ما أدى إلى تآكل قيمة الموازنات 
والمؤسســـات  للـــوزارات  المصروفـــة 
الحكومية، إضافة إلـــى رواتب الموظفين 
لديهـــا التي فقدت أكثر من 90 في المئة من 

قدرتها الشرائية.

وعمـــدت معظـــم الســـفارات اللبنانية 
إلى تخفيـــض نفقاتها التشـــغيلية بمعدل 
25 فـــي المئة منذ بدايـــة العام 2022، وهذا 
التخفيـــض تُرجـــم بنقـــل مكاتـــب تابعـــة 
للســـفارات من مناطق إلى أخرى أقلّ كلفة 
لناحية بـــدلات الإيجارات، إضافة إلى عدم 

ملء الشواغر في وظائف السفارات.
ونقـــص التمويـــل أثر بصـــورة كبيرة 
على أداء الســـفارات اللبنانية في الخارج، 
اللوجســـتية  الأمـــور  لناحيـــة  لاســـيما 
توقفت  بعدمـــا  خصوصـــا  والتشـــغيلية، 
المرتبطـــة  المخصصـــات  مـــن  الكثيـــر 
بالســـفراء كبـــدل التمثيل الدبلوماســـي، 
إضافة إلى تخفيض الموازنات، وتخفيض 
رواتب الموظفين المحليين في السفارات، 

ورواتب الدبلوماسيين اللبنانيين.
ويخشـــى أن تؤثـــر هذه الأزمـــة على 
ســـمعة لبنان في الخارج، لاســـيما إذا ما 
تخلف عن تســـديد المتوجـــب عليه تجاه 
الـــدول المضيفـــة، لناحية بـــدلات الإيجار 
لمباني الســـفارات ومنازل الدبلوماسيين 
وعقود الصيانـــة والتأمين، مـــا قد يدخل 
لبنان بدعاوى قضائية مع أصحاب الملك.

والمشـــكلة الأساســـية فـــي تأخر دفع 
الرواتـــب تتمثـــل بعـــدم توفـــر الســـيولة 
اللازمة بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان 
لإرســـالها، وهذه المشـــكلة مازالت قائمة 
وتتجه إلـــى المزيد من التـــأزم مع تراجع 
احتياطات مصرف لبنان شهرا تلو الآخر.

وتصـــرف الســـفارات المتعثـــرة مما 
يســـمى ”حســـابات الســـلفة“ التي لديها، 
حيث أن كل سفارة تملك حسابا محليا في 
الدولة التي تتواجد فيها، حين تنتهي هذه 
الأموال عليها تقديم طلب سلفة، من وزارة 
الخارجية التـــي تتدبر أمر تأمين الأموال، 
عبـــر وارداتها أو من مخصصات ســـفارة 
أخرى مثـــلا، ولكن هذا تدبير يبقى مؤقتا، 
قد يصلح لتمرير شـــهر أو شهرين، وليس 

إجراء مستداما.

الولايــــات  تســــليح  يعكــــس  عمــان -   
المتحدة للأردن ومدها بمقاتلات أف – 16 
التزام واشنطن بأمن حلفائها التقليديين 
فــــي المنطقــــة وتعزيــــزا لقوة الــــردع في 
مواجهة ســــلوكيات إيــــران العدوانية في 

المنطقة.
ووقعــــت قيادة ســــلاح الجــــو الملكي 
الأردنــــي الخميــــس اتفاقية تعديل شــــراء 
طائرات أف – 16 الأميركية، والتي تتضمن 

تسليم 12 منها في مرحلة أولى.
ووقــــع الاتفاقيــــة مندوباً عــــن القوات 
المســــلحة الأردنية ــ الجيش العربي قائد 
ســــلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار 
محمــــد فتحــــي حياصــــات ومــــن الجانب 
الأميركي نائب السفير الأميركي في عمّان 
روهيــــت نيبــــال، بحضور منــــدوب رئيس 
هيئة الأركان المشتركة نائب رئيس هيئة 

الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات.

والأردن عضــــو في التحالــــف الدولي 
الذي تقــــوده الولايات المتحــــدة لمحاربة 
تنظيــــم داعــــش الإرهابــــي فــــي الجارتين 
سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن 

بتعاون عسكري وثيق.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز 
القـــدرات الدفاعيـــة والردع العســـكري 
وزيادة  الهاشـــمية،  الأردنيـــة  للمملكـــة 
مســـتوى الجاهزية القتالية والعمليات 
المشـــتركة مع الجانب الأميركي، إضافة 
إلـــى تعزيز أطر التعاون المشـــترك بين 
البلدين، ودعـــم الجهود المشـــتركة في 
مكافحة الإرهاب وتعزيز الاســـتقرار في 

المنطقة.
ويشير محللون إلى أن تزويد الأردن 
بهـــذا النـــوع المتطـــور مـــن المقاتلات 
يأتـــي لمواجهـــة التهديـــد الإيراني في 
المنطقة ومحاربـــة الإرهاب، كون الأردن 
شـــريكا يجب منحـــه الردع المناســـب، 
مع اشـــتراطات ألاّ تســـتخدم ضد حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
ويؤكـــد خبـــراء عســـكريون أن هذه 
الطائرات تعتبر أكثر تطورا من مقاتلات 
أف – 16 التقليديـــة، وهي مقاتلات قادرة 
علـــى تدميـــر الدفاعات الجويـــة ومهام 
القتال فـــي الجو، إلى جانب القدرة على 

الاستهداف من مسافات بعيدة.
مـــن  بالكامـــل  ممولـــة  والصفقـــة 
الحكومـــة الأميركيـــة مـــن خـــلال منحة 
التمويـــل العســـكري الأجنبـــي. وقـــال 
قســـم الشـــؤون السياســـية والعسكرية 
فـــي وزارة الدفـــاع الأميركية في تغريدة 
على تويتر إن هـــذه الصفقة التي تصل 
قيمتها إلـــى 4.21 مليار دولار تهدف إلى 
الاســـتثمار في تعزيز أمن شريك حيوي 

للولايات المتحدة.
وكانـــت الولايـــات المتحدة ســـلمت 
جديدة  الأردن 12 مروحية ”بـــلاك هوك“ 
فـــي عـــام 2018 لتعزيـــز الاســـتقرار في 
المملكة، بينما بلغت قيمة المســـاعدات 

الأميركيـــة خـــلال الســـنوات الخمـــس 
الماضية 6.5 مليار دولار.

وينظــــر الأردن إلــــى محافظــــة درعــــا 
الســــورية بكثيــــر من القلق، لاســــيما وأن 
ســــيطرة قــــوات النظــــام الســــوري علــــى 
المحافظة ســــهّلت تموضع الميليشــــيات 

الإيرانية قرب حدوده الشمالية.
ويثير تواجد ميليشــــيات حــــزب الله 
اللبنانــــي فــــي محافظــــة درعا الســــورية 
الحدوديــــة مخاوف الأردن الأمنية. ويحذر 
خبراء مــــن أن الحرس الثــــوري الإيراني 

أصبح على حدود المملكة.
أردنيون  وأكاديميون  باحثون  ويدعو 
عمّان إلى النظر بعين الخشــــية إلى وجود 
ميليشــــيات إيرانية على الحدود الأردنية 
مع ســــوريا، حتى لا تشــــكل مصدر إزعاج 
أمنــــي أو تأثيــــر في العلاقــــات الأردنية – 

السورية.
وتتهــــم عواصم إقليميــــة وغربية في 
مقدمتها واشــــنطن إيــــران بامتلاك أجندة 
توســــعية فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط، 
والتدخــــل فــــي الشــــؤون الداخليــــة لدول 
عربية، والســــعي لإنتاج أســــلحة نووية، 
بينما تقــــول طهران إنها تلتــــزم بعلاقات 
حســــن الجــــوار، وإن برنامجهــــا النووي 
مصمــــم لأغــــراض ســــلمية، وهــــو مــــا لا 
يتماشــــى مــــع خطواتهــــا التصعيدية من 

خلال وكلائها في المنطقة.
وأعلن العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني العام الماضــــي في مقابلة أجرتها 
الأميركية عن  معــــه شــــبكة ”ســــي.أن.أن“ 
تعرض بــــلاده ”لهجوم بطائرات مســــيّرة 

إيرانية الصنع وتم التعامل معها“.
وليســــت المــــرة الأولــــى الــــذي حذر 
فيها العاهل الأردنــــي من الخطر الإيراني 
المحــــدق ببــــلاده. فمنذ عقد، حــــذر الملك 
عبداللــــه مــــن قيــــام ”هــــلال شــــيعي“ في 
الشــــرق الأوســــط تصنعه إيــــران ما بين 
المتوســــط  الأبيــــض  والبحــــر  حدودهــــا 
حيث ســــيبتلع العــــراق وســــوريا ولبنان 
والأراضــــي الفلســــطينية، وربمــــا الأردن. 

وما كان يقصده العاهل الأردني هو شبكة 
الميليشيات التابعة للنظام الإيراني تحت 

إشراف الحرس الثوري.
وأكــــد الدكتــــور نبيل العتــــوم رئيس 
وحدة الدراســــات الإيرانية في مركز أمية 
للبحوث والدراسات الإستراتيجية وجود 
خطــــر إيراني علــــى الأردن خاصة بعد أن 
الشــــيعية  والميليشــــيات  إيران  أصبحت 

على الحدود الجنوبية للمملكة.
تريــــده  ”مــــا  أن  العتــــوم  وأوضــــح 
طهــــران من المملكة لــــي ذراعها لإجبارها 
علــــى تقديــــم تنــــازلات في ملــــف القضية 
الســــورية، بمحاولة التأثير علــــى البيئة 
لــــدى  وأن  خاصــــة  الأردنيــــة،  الداخليــــة 
ايران إســــتراتيجية واضحة لبناء الهلال 
الشيعي وســــط مخاوف أردنية كبيرة من 
تأثير ذلك على الأمن الإقليمي برمته وعلى 

الأمن الأردني بشكل خاص“.
الدراســــات  وحــــدة  رئيــــس  وكان 
الإيرانية في مركز أمية قد نشــــر في وقت 
أكد فيــــه أن إيران  ســــابق ”تقدير موقف“ 
لائحة أخطر  بلا منــــازع –  باتت تحتــــل – 

التهديدات على الأمن القومي العربي.
ولا يخفي الأردن خشــــيته من تصعيد 
قادم على حدوده الشــــمالية الشــــرقية مع 
ســــوريا، وذلــــك بالتزامــــن مع انســــحاب 
القوات الروســــية مــــن المنطقــــة، والذي 
يفتح الباب واسعا أمام الوجود الإيراني 

والميليشيات الموالية هناك.
ويرى المحلل العسكري فايز الدويري 
أن وجــــود الإيرانييــــن ومليشــــياتهم في 
الجنوب الســــوري يشــــكل ”خطــــرا عابرا 
للحــــدود الأردنيــــة، وخطرا علــــى الحدود 
الشمالية الشرقية المشتركة بين البلدين، 
وعلــــى الداخل الأردني من تشــــكيل خلايا 

إيرانية مسلحة“.
وتوقــــع الدويــــري أن تشــــهد الفتــــرة 
القادمــــة ”مزيــــدا مــــن عمليــــات التســــلل 
عبــــر  والمخــــدرات  الأســــلحة  وتهريــــب 
الحــــدود، وبالتالــــي المزيــــد مــــن نقــــاط 

الاشتباك الجديدة مع القوات الأردنية“.

الأزمة المالية تهدد بشل 

الدبلوماسية اللبنانية

نقص التمويل أثر بصورة كبيرة على أداء السفارات

مقاتلات متطورة تواكب التحديات

تعزيز الأردن لقوة الردع رسالة 

موجهة إلى إيران
الأردن يشتري مقاتلات أف – 16 متطورة من الولايات المتحدة

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم

المتحدة لعدم سداده لمستحقاته

يعزز شراء الأردن لمقاتلات أف – 16 متطورة من الولايات المتحدة قوة الردع 
لدى المملكة التي لا تخفي ريبتها من الســــــلوك الإيراني التخريبي في المنطقة 
خاصة مع تمركز الميليشيات الإيرانية على حدودها الجنوبية مع سوريا وهو 

ما يمثل خطرا إستراتيجيا على أمنها الداخلي وأمن المنطقة ككل.

عدد البعثات الدبلوماسية 

اللبنانية يبلغ 89 بعثة 

فيما يصل مجموع رواتب 

الدبلوماسيين سنويا إلى 

نحو 30 مليون دولار

ثلاث طائرات مسيرة 

استهدفت قاعدة أميركية 

في منطقة التنف السورية 

لكن لم تقع إصابات بين 

الجنود الأميركيين
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طائرات مسيرة إيرانية تستهدف

قاعدة أميركية جنوب سوريا

الأردن يخشى من 

تشكيل خلايا إيرانية 

مسلحة داخله

فايز الدويري

الميليشيات الإيرانية 

على الحدود الجنوبية 

خطر على الأردن

نبيل العتوم



كأس  بطولـــة  تكـــن  لـــم   - بغــداد   
الخليـــج لكرة القدم ”خليجـــي 25“ التي 
اختتمـــت فعالياتهـــا مســـاء الخميـــس 
فـــي مدينـــة البصـــرة جنوبـــي العراق 
مجـــرد حـــدث رياضي عابر، بـــل حملت 
دلالات ومضامـــين سياســـية وشـــعبية 
العراقيـــين  تـــوق  تعكـــس  عميقـــة، 
للانصهار مجـــددا في محيطهم العربي، 

والعكس صحيح.
ووفـــق متابعين، فقد كانت النســـخة 
المنتهية لخليجي 25 استثنائية بامتياز 
ليس فقط لحدة المنافســـة بين المنتخبات 
الخليجية المشاركة، بل وأيضا لما أظهره 
العراقيون من حفاوة اســـتقبال وحسن 
ضيافة تجاه الوفود والزوار الخليجيين 
الذيـــن تدفقـــوا علـــى مدينـــة البصـــرة 
لحضور فعاليات البطولـــة التي انتهت 
بفـــوز المنتخـــب العراقـــي علـــى نظيره 

العماني.
وشـــكلت الحفاوة الشـــعبية مفاجأة 
ســـارة بالنســـبة إلى الزوار الخليجيين 
الذين أشـــادوا بالترحاب الذي لقوه في 
العراق، وقال أحد المشجعين الإماراتيين 
”كنا نظن أن مواطني الخليج غير مرحب 
بهم بسبب النفوذ الإيراني، لكننا تفاجأنا 

بواقع مختلف“.

وتوافد أكثر من خمسين ألف زائر من 
دول الخليج إلى العراق خلال الأسبوعين 
الماضيـــين، حيـــث خففت الســـلطات من 
قيـــود العبـــور عبـــر الحـــدود ومنحت 
تأشـــيرات الدخول مجانا، لتســـتقبلهم 
الجمـــوع العراقيـــة برايـــات ولافتـــات 
ترحب بهم لعل أكثرها تعبيرا ”عين غطا 

وعين فراش“.
وقد فاق عدد الزوار الخليجيين قدرة 
فنادق المحافظة، ليقوم مواطنو البصرة 
بفتح منازلهم لاستقبال الضيوف الذين 

غمرتهم مظاهر الكرم.
وقال المحلل العراقي فاروق يوســـف 
حقيقـــة  فـــي  ”العراقيـــون  لـ“العـــرب“ 
مشاعرهم يرغبون أن تكون عودتهم إلى 
محيطهم العربي من خلال عراق ســـليم 

ومُعافى من أمراض الاحتلالين الأميركي 
والإيراني“.

”العراقيـــين  أن  يوســـف  وأضـــاف 
يرغبـــون فـــي كســـر جـــدار العزلـــة عن 
محيطهم العربي وهو جدار نفسي شُيد 
فـــي اللحظة التي دخلـــت فيها الدبابات 
منتصف  الكويتيـــة  الأراضي  العراقيـــة 
عـــام 1990. وقـــد ازداد الجـــدار صلابة 
بعد الغزو الأميركـــي وعملت إيران على 
تكريســـه باعتبـــاره واقعـــا عـــن طريق 

عملائها“.
وكان العـــراق ممنوعا من المشـــاركة 
فـــي بطولة الخليج منـــذ أن قام الرئيس 
الراحل صدام حســـين بغزو الكويت في 
عـــام 1990، ولـــم يعـــد إلى المنافســـة إلا 
في العـــام 2004، ومنذ ذلـــك الوقت، كان 
العراق يوصف بأنه غير آمن لاستضافة 

البطولات الرياضية.
ويقـــول أحـــد المشـــجعين العراقيين 
إن أحد الموانع كانت الصورة الســـائدة 
لـــدى المجتمعـــات الخليجيـــة بأنه غير 
مرغـــوب فيهـــم فـــي العـــراق، فـــي ظل 
ســـطوة إيران والميليشـــيات الموالية لها 
علـــى الدولة، لكن خليجـــي 25 نجح في 
كســـر هذه الصـــورة المغلوطـــة، وأثبت 
العراقيـــون أنهـــم يعتـــزون بانتمائهـــم 
العربـــي، وأن بلدهـــم مفتـــوح لزيـــارة 

أشقائهم الخليجيين.
وأشـــاد رئيـــس الحكومـــة العراقية 
محمد شـــياع السوداني مساء الخميس 
والفـــرق  العراقيـــة  الجماهيـــر  بـــدور 
الخليجيـــة المشـــاركة في بطولـــة كأس 
الخليـــج، مثمنـــا روح التعـــاون والبذل 
والعطـــاء من أجل إنجاح هـــذه البطولة 
غير المســـبوقة من حيث حجم الحضور 

الجماهيري للمباريات.
وقال الســـوداني في بيـــان صحفي 
وزع بعد فوز المنتخب العراقي بالبطولة 
”أتوجّه بوافر الشُـــكر وعظيـــم الامتنان 
للفرق المشـــاركة في بطولـــة خليجي 25 
لكُرة القدم، التي اســـتضافتها محافظة 
البصـــرة بترحـــابِ أهلهـــا المتميز ولكل 
ضيف نزل بالعراق من دول الخليج وكلّ 
فريـــق رياضي شـــرّفنا بالمشـــاركة، وكلّ 
طاقم إعلامـــي أو فنـــي أو تنظيمي حلّ 

ببلادنا“ .
وخاطب السوداني الوفود الخليجية 
مطالبا إياهـــم بتكرار زيارتهـــم للعراق 
قائلا ”كرّروها فلن تجدوا سوى الأبواب 

وأشـــاد  المحِبّـــة“.  والقلـــوب  المشـــرعة 
بالشـــعب العراقـــي قائـــلا ”كلّ عراقـــي 
ســـاهم في تمثيل بلده بأجمـــل صورة، 
ومثّل العراق بالالتـــزام والتعاون، وهو 
بذلـــك يكـــون قـــد عكـــس روح الترحاب 
ونكـــران الذات، وقـــد غدا اليـــوم قائدا 
واثقـــة  بخُطـــى  المجتمـــع  هـــذا  فـــي 

إلى المستقبل“.
الجماهيـــر  ســـاهمت  ”لقـــد  وقـــال 
العراقية بتأكيد مكانـــة العراق، ورفعت 
اســـمه مشعلا بين الأشـــقاء والأصدقاء، 
وكتبـــت تجربة مشـــرّفة هـــي بعضٌ من 

استحقاق أبناء الرافدين وخصالهم“.
وكان مـــن الواضـــح أن التوق الذي 
مجـــددا  للعـــودة  العراقيـــون  أظهـــره 
والذوبـــان فـــي محيطه العربـــي قد أثار 
اســـتفزاز إيران وهو ما ظهـــر في ردود 
فعلهـــا منذ افتتـــاح التظاهرة الرياضية 
حينما نددت بتسمية ”الخليج العربي“، 
وذهبت حد اســـتدعاء الســـفير العراقي 
لديها للاحتجاج. وأمـــام حجم الحفاوة 
وما أظهره العراقيون من اعتزاز بعمقهم 

العربي، لم يكن لدى القوى والميليشيات 
الموالية لإيران سوى مســـايرة هذا المد، 
من خـــلال تفادي الإصـــداح بأي مواقف 
اســـتفزازية، وتعاطـــت تلـــك القوى مع 
الضجة الإيرانية بشـــأن تسمية الخليج 
العربي، ببراغماتيـــة حينما أعلنت أنها 
تنتصر للقراءة التاريخية للتســـمية أي 
لا خليج عربي أو فارســـي بل هو ”خليج 

البصرة“.
 25 خليجـــي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
شـــكل فرصـــة مهمـــة لاســـتعادة مكانة 
العراق ضمن المنظومـــة العربية، ومنح 
الخليجيين قدرة للاطـــلاع عن قرب على 
الواقع العراقي الفخور بعروبته، بخلاف 
ما تســـعى بعض القوى إلى غرســـه في 
ذهنية المشاهد العربي من صورة نمطية 
هي في واقع الأمر غير صحيحة عن حجم 

التأثير الإيراني.
وقـــال زعيم التيار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر، عقـــب فوز بـــلاده باللقـــب، إن 
بطولة كأس الخليج لكرة القدم ”خليجي 

25“ أرجعت العراق إلى الصف العربي.

وأضـــاف الصـــدر في تغريـــدة على 
موقعه على تويتر ”نشـــكر كل المنتخبات 
العربية التي شـــاركتنا فـــي هذه الدورة 
التي أرجعت العراق إلى الصف العربي 
بثـــوب جديـــد ملـــؤه الحب والســـلام“. 
ومضى قائلا ”أهـــلا بكم يا دول الخليج 

العربي في عراق العروبة والإباء“.
وهنّأ قـــادة دول وحكومـــات عربية، 
إضافـــة إلى بعثات دبلوماســـية أجنبية 
وعربية، الجمعة، العراق وشعبه، بالفوز 

ببطولة كأس الخليج العربي.
وبعث أميـــر الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الصبـــاح برقيتـــي تهنئـــة إلى 
جمال  عبداللطيـــف  العراقـــي  الرئيـــس 
رشيد، وإلى رئيس الوزراء محمد شياع 
الســـوداني، أعـــرب فيهما عـــن خالص 

تهانيه بفوز ”أسود الرافدين“.
وأشاد الأمير نواف بـ“الروح العالية 
وبالتنافس الأخـــوي اللذين تحلت بهما 
كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة 
وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه 
المنتخـــب العراقـــي والذي أهلـــه للفوز 

بـــكأس البطولة، وكذلك بالاســـتعدادات 
والإمكانيات الكبيرة التي وفرها العراق 

لاحتضان دورة خليجي �25.
وثمّن التسهيلات التي وفرها العراق 
للمنتخبات المشاركة كافة لاحتضان هذه 
الدورة وما تميزت به من تنظيم رياضي 
وإداري وإعلامي رفيع المســـتوى، عكس 

الوجه الحضاري المرموق للعراق.
وكتـــب رئيـــس الـــوزراء الإماراتـــي 
حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم، في تغريدة لـــه على تويتر ”فرح 
العراق اليوم بعد طـــول صبر وانتظار، 
وفرحـــت معه الشـــعوب والقلـــوب، كلنا 
اليوم عراقيـــون في الفرحة، وكلنا اليوم 

عراقيون في الانتصار“.
الخليـــج  كأس  ”مبـــروك  وأضـــاف 
العربـــي يا أهلنا وأحبابنا، وشـــكرا أهل 
البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم 

والاستضافة“.
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العراقيون يرغبون في 

كسر جدار العزلة عن 

محيطهم العربي

فاروق يوسف

الوضع الراهن في إسرائيل، 

حيث توجد حكومة يمينية 

تضم قوى متطرفة، لا 

يشجع السعودية على أي 

خطوة تطبيعية

 المنامة - يواجــــه البحرينيون وضعا 
ضاغطــــا فــــي ظــــل الارتفاع المســــتمر في 
أســــعار المــــواد الغذائية، علــــى الرغم من 

تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة.
ويرى نشــــطاء بحرينيون أن تدخلات 
الحكومة للســــيطرة على معدلات التضخم 
كانت دون المطلوب، داعين مجلس النواب 
إلى ضــــرورة ممارســــة دوره الرقابي في 

هذه المسألة.
ويربــــط النشــــطاء هذا الانفــــلات في 
الأســــعار بالمضاربــــات التــــي يقــــوم بها 
التجار، مســــتغلين الوضع الدولي، وحيث 
تســــتورد المملكــــة جــــل احتياجاتهــــا من 

الخارج.
معــــدل  أعلــــى  البحريــــن  وســــجلت 
تضخم في أســــعار الأغذية على مســــتوى 
دول مجلــــس التعاون الخليجي، بنســــبة 

تجاوزت 12 في المئة.
وأظهر تقرير جديــــد للبنك الدولي أن 
البحرين ســــجلت خلال الفتــــرة من يناير 
ارتفاعــــات   2022 نوفمبــــر  ولغايــــة   2022
ملحوظــــة فــــي أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
تراوحــــت ما بين 5 فــــي المئة و30 في المئة، 
لتصنف ضمــــن القوائم الحمــــراء الأعلى 
تســــجيلا لارتفاعات ملموســــة في أسعار 

الأغذية.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة 
”البــــلاد“ البحرينية الجمعــــة أن البحرين 
ســــجلت خلال نوفمبــــر 2022 أعلى معدل 
تضخــــم فــــي أســــعار الأغذية فــــي العام 

الماضي بنسبة 12.7 في المئة.

ولفــــت التقريــــر إلــــى أن فبرايــــر 2022 
سجل ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 12.2 
في المئــــة، والذي تزامن مــــع بداية الحرب 
الروسية – الأوكرانية، وبداية أزمة سلاسل 
التوريــــد حول العالم، في حين شــــهد مايو 
2022 ثالــــث أعلــــى زيادة شــــهرية بتضخم 

أسعار الأغذية عند معدل 11.6 في المئة.
وبــــينّ التقرير أن معــــدل التضخم في 
أسعار الأغذية على مســــتوى البحرين لم 
يقل عن مســــتوى 10 في المئة خلال الستة 
أشهر من العام الماضي، والذي يرجع إلى 
اعتمادهــــا الكبيــــر على اســــتيراد غالبية 

حاجياتها الغذائية.
ولفت إلى أن أســــعار الغــــذاء المحلية 
ما تزال علــــى ارتفاعها في مختلف أنحاء 
العالم، حيــــث تظهر المعلومــــات الخاصة 
بالفتــــرة بــــين ســــبتمبر وديســــمبر 2022 
ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.
واعتبر إبراهيم زينــــل رئيس مجلس 
إدارة مجموعــــة ترافكــــو المتخصصة في 
مجال صناعــــة وتجارة واســــتيراد المواد 
الغذائيــــة أن الاضطرابات التي تشــــهدها 
الأسواق العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية 
وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها، أثرت على 
البحرين التي تســــتورد ما نســــبته 95 في 
المئــــة من احتياجاتها مــــن المواد الغذائية 
مــــن الأســــواق العالمية، ولا تقــــوم بإنتاج 
الغذاء محليا، مشددا على أن الحل لضبط 
الأســــعار يكمن في التركيز أكثر على دعم 

المنتج الغذائي المحلي.

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   - الريــاض   
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان أن 
بـــلاده لـــن تقـــوم بالتطبيع مع إســـرائيل 
مـــن دون إقامة دولـــة فلســـطينية، في رد 
لم يـــدم طويلا علـــى تصريحـــات لرئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي كشـــف فيهـــا عـــن 
محادثـــات مع الجانـــب الأميركي بشـــأن 
العمل على تحقيـــق انفراجة في العلاقات 

مع المملكة.
وأوضـــح الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
فـــي تصريحات نشـــرتها وزارة الخارجية 
الســـعودية الجمعـــة عبـــر حســـابها على 
تويتر أن ”التطبيع والاســـتقرار الحقيقي 
لن يأتيا إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من 
خلال منحهم الكرامة، وهذا يتطلب منحهم 

دولة“.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الخميـــس  التقـــى  نتنياهـــو  بنيامـــين 
الأميركـــي  القومـــي  الأمـــن  مستشـــار 
جيك ســـوليفان وأجـــرى معـــه محادثات 
تركّزت حـــول البرنامج النـــووي الإيراني 
وتطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وفـــق بيـــان صادر 

عن مكتبه.
وقـــد ذكر البيـــان أن الجانبين ناقشـــا 
”اتفاقـــات  لتعميـــق  المقبلـــة  الخطـــوات 
أبراهام“، في إشـــارة إلى اتفاقات التطبيع 
التي جرت فـــي العام 2020 بين إســـرائيل 
ودول عربية و“توســـيع دائرة الســـلام مع 

التركيز على المملكة العربية السعودية“.
وتطـــرق ســـوليفان إلـــى موضـــوع لا 
تتفق فيه الحكومة الإســـرائيلية المتشددة 

الجديـــدة مـــع إدارة جـــو بايـــدن، وقـــال 
المسؤول الأميركي إنه يعارض السياسات 
التي تهدد ”قابلية حياة“ دولة فلســـطينية 

في المستقبل، بحسب بيان أميركي.
ووقعـــت إســـرائيل فـــي العـــام 2020 
اتفاقـــات لتطبيـــع العلاقات مـــع الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن والمغرب ثم 

السودان في يناير 2021.
وتســـعى إســـرائيل لتوســـيع دائـــرة 
الاتفاقـــات التي حصلت برعايـــة أميركية 
لتشـــمل الســـعودية، بالنظر إلـــى الأهمية 
التـــي تحتلهـــا المملكـــة على المســـتويين 
العربـــي والإســـلامي، ونفوذهـــا الدولـــي 

المتزايد.
ولا تعترف الســـعودية بإسرائيل، كما 
لـــم تنضم إلـــى اتفاقيات أبراهـــام، لكنها 
أظهرت بعض المرونة مع إســـرائيل لجهة 
فسحها المجال أمام الطائرات الإسرائيلية 
للمـــرور من أجوائها، كما شـــاركت قواتها 
العســـكرية في عدد من المنـــاورات ضمت 

الجيش الإسرائيلي.
ويرى مراقبـــون أن حكومـــة نتنياهو 
بالتأكيد ســـتحرص على إقناع السعودية 
بأهمية التطبيع، حيث أن هذه الخطوة، لو 
تحققت، ســـتعني إنجازا دبلوماسيا كبيرا 

يحسب لها. 
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنه مـــن غير 
الـــوارد أن تلاقـــي الرياض هـــذه الجهود 
الإســـرائيلية بإيجابيـــة، خصوصـــا فـــي 
ظـــل الوضـــع الراهن في إســـرائيل، حيث 
توجد فـــي الحكومة الجديدة قوى متطرفة 
معارضـــة لا تؤيد أي توجه للتســـوية مع 

الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الســـعودي حث 
فـــي وقت ســـابق إســـرائيل علـــى ”العمل 
الفلســـطينية“،  القضيـــة  لحـــل  بجديـــة 
مؤكدا أن ”الحل فـــي مصلحتها ومصلحة 

المنطقة“.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في جلسة 
حوارية بعنوان ”الشـــرق الأوسط: منطقة 
على هامش منتدى  تقارب أو ساحة نزاع“ 
الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية، 
إن ”قضية فلســـطين لم نجد لها حلا بعد، 
ويجـــب أن نركـــز علـــى مســـار لحـــل هذا 
النزاع، وهذا سيحدث من خلال التفاوض 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين بروح من 
الاتفـــاق والوصول إلى حـــل الدولتين مع 

دولة لفلسطين عاصمتها القدس“.
وأضـــاف ”هذا مـــا نحـــاول أن نحققه 
لكـــن  الدوليـــة،  الأســـرة  مســـتوى  علـــى 
الحكومة الإســـرائيلية الجديدة تقول إنها 

غير متحمسة لهذا الحل“.
واســـتدرك قائلا ”لكن أعتقد أنهم (أي 
الإسرائيليين) سيرون أن هذا الحل يصب 
في مصلحتهم ومصلحـــة المنطقة وعليهم 

أن يعملوا بشكل جدي في هذا السياق“.

البحرينيون تحت ضغط السعودية لإسرائيل: لا تطبيع في الأفق

انفلات الأسعار

العراق العربي كان الأكثر حضورا في خليجي ٢٥
الحفاوة العراقية بالزوار الخليجيين كسرت الصورة النمطية عن حجم التأثير الإيراني

الفرح يعود إلى العراق

كانت النســــــخة الخامســــــة والعشــــــرون من بطولة كأس الخليج استثنائية 
بامتياز للعراقيين ليس فقط لتمكنهم من الفوز بهذه البطولة، بل أيضا ومن 
كســــــر الصورة النمطية عن وقوع العراق أسيرا أبديا للتأثير الإيراني، فقد 
أظهر العراقيون من خلال هذا الحدث الرياضي اعتزازهم بعمقهم العربي، 
وهو ما عاينه عن قرب الزوار الخليجيون الذين تدفقوا على البصرة خلال 

الأسبوعين الماضيين.

الأمير فيصل بن فرحان: شرطنا واضح للتطبيع

لقب «خليجي 25» بوابة العراق
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 الجزائــر - تشـــكل الأمـــوال الموجودة 
والبنكيـــة  الرســـمية  القنـــوات  خـــارج 
مصدر قلق للســـلطة الجزائرية، في ظل 
مخاوف من إمكانيـــة توظيفها في إدارة 
ثـــورة مضادة من قبل رافضـــي التغيير 
وأن  خاصـــة  البـــلاد،  فـــي  السياســـي 
ثـــروات ضخمة مملوكة مـــن طرف رموز 
المرحلة السابقة مازالت خارج المنظومة 

الرسمية.
وكشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عـــن توصل المصالح المختصة إلى 
اكتشـــاف ثـــروة نقدية تعـــادل نحو 35 
مليار دولار لدى عائلة واحدة فقط، وذلك 
خلال الكلمة التي ألقاها بمناســـبة عقد 
لقاء الحكومة والـــولاة (المحافظون) في 
الجزائـــر العاصمة، الأمر الـــذي يترجم 
حجم الســـيولة المالية الناشـــطة خارج 

الأطر البنكية.
ووجـــه الرئيس تبون إنـــذارا أخيرا 
لملاك الثـــروات النقدية، من أجل إيداعها 
فـــي البنـــوك والمصـــارف، ممـــا يوحي 
بفرضيـــة اتخـــاذ إجـــراءات ردعية ضد 
هؤلاء، قياسا بما تســـببه هذه الثروات 
مـــن اختـــلالات فـــي المنظومـــة الماليـــة 

والاقتصادية للبلاد.

وقـــال تبون ”أوجه آخـــر نداء للذين 
قامـــوا بتكديـــس الأمـــوال فـــي البيوت 
لإيداعها في البنـــوك. الدولة قدمت ألف 
ضمـــان لحمايـــة المواطـــن والاقتصـــاد 
الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة 
الإســـلامية“، فـــي إشـــارة إلـــى الذيـــن 
يتذرعون بالمعاملات الربوية في البنوك 

الكلاسيكية.
بشـــأن  رســـمية  أرقـــام  توجـــد  ولا 
الســـيولة المالية الموازية، حيث تتراوح 
المعلومـــات المتداولة بـــين 60 و90 مليار 
دولار، وقد شـــرعت الحكومات المتعاقبة 
في الجزائـــر منذ عام 2014 فـــي مغازلة 
ملاك تلك الثروات لإدخالها في القنوات 
الرسمية للدولة، غير أن العملية لم تحقق 

الأهداف المنشودة لأسباب متعددة.

واتخـــذت المســـألة أبعادا سياســـية 
بعـــد ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحـــل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي مايـــو 2019 
الحـــراك  احتجاجـــات  ضغـــط  تحـــت 
الشعبي؛ حيث كشـــفت تحقيقات عديدة 
عن امتـــلاك رموز المرحلة الســـابقة، من 
مســـؤولين كبار ورجـــال أعمال وضباط 
كبـــار، ثـــروات ضخمـــة مكدســـة خارج 

المسالك القانونية.
وكانت الصفقة التي كُشفت خيوطها 
في عام 2020 بين رجل الأعمال المسجون 
علـــي حـــداد ومكتب أميركـــي مقرب من 
الرئيس السابق دونالد ترامب لتسويق 
صورة إيجابية له وتخليصه من السجن، 
والتي قدرت بعشـــرة ملايـــين دولار، قد 
فتحت الباب أمام مخاوف لدى الســـلطة 
القائمـــة مـــن إمكانية توظيـــف الأموال 
الموازية لما تصفه بـ“العصابة “ في قيادة 

ثورة ضدها.
وكشـــفت المصالـــح المختصـــة خلال 
الأســـابيع الأخيرة عن كتلة نقدية تعادل 
100 مليون دولار، لدى رجل أعمال ينحدر 
مـــن مدينـــة ســـطيف، ومحســـوب على 
المنظومة السياســـية السابقة، لينضاف 
بذلك إلى لائحة واســـعة مـــن رجال المال 
والأعمال الذيـــن اكتنزوا ثروات ضخمة 
على حســـاب الاقتصاد المحلي، بســـبب 

مصادرها المشبوهة.
وكان الرئيس الجزائري قد كشف في 
آخر تصريح لوســـائل إعلام محلية، أن 
الحكومة اســـتعادت ما يعادل العشرين 
مليـــار دولار، في إطـــار الحرب المفتوحة 
على الفســـاد، واســـتعادت ما تقول إنه 

”أموال الشـــعب“، فيما لا يزال الغموض 
يكتنـــف مصير الأمـــوال التي هرّبت إلى 
الخارج، بســـبب غياب البيانات الدقيقة 
والوجهة ومســـارات اســـترجاعها، ولو 
أن الرجل الأول فـــي الدولة أبدى تفاؤلا 
بشـــأنها، قياســـا بمـــا أســـماه ”جهود 
والقانونيـــة،  الدبلوماســـية  الحكومـــة 
ونوايـــا التعـــاون التـــي أبدتهـــا عـــدة 

حكومات“.
ووجه القضاء الجزائري أمرا لعائلة 
رجـــل الأعمـــال المســـجون محـــي الدين 
طحكـــوت، بدفع مبلغ يقـــدر بنحو مليار 
دولار، مقابـــل مغـــادرة الرجل للســـجن 
عنـــد اســـتنفاذ العقوبـــة، وهـــو الأمـــر 
الـــذي ينســـحب على عدة رجـــال أعمال 
مســـجونين، كما هو الشأن بالنسبة إلى 
رضـــا كونيناف وأحمد معـــزوز ومحمد 
بايـــري وغيرهـــم، الذين كانـــوا يمثلون 
الذراع المالية والاقتصادية لنظام الرئيس 

الراحل بوتفليقة.
واستغل الرئيس تبون فرصة انعقاد 
لقـــاء الحكومة والولاة لتقـــديم حصيلة 
العمـــل المنجـــز والآفاق المرســـومة، في 
إطـــار خطـــة ”المتابعة الحثيثـــة لتنفيذ 
الالتزامـــات وللقضـــاء على الممارســـات 
البيروقراطيـــة والطفيلية“، حيث تم في 
ظرف ثلاثة أشـــهر رفع القيد عن عدد من 
المؤسســـات الاقتصادية، مـــا بين 600 أو 
700 وِحدة مجهرية وصغيرة ومتوسطة 
وكبيرة، ســـمحت بخلق 52 ألف منصب 

شغل.
ولاة  الجزائـــري  الرئيـــس  وحـــض 
الجمهوريـــة على عدم انتظـــار تعليمات 

الســـلطة المركزية ”واتخاذ المبادرة، ومن 
حقكم توقيف المتقاعســـين وغير الأكفاء 
مـــن المســـؤولين التنفيذيـــين المحليين“، 
ووضع ”خدمة المواطن والإنصات إليه“ 

مقياسا وحيدا لتقييم أدائهم.
ولفـــت تبون إلى أن بـــلاده “ قلصت 
المواطـــن  يشـــعر  أن  دون  الاســـتيراد 
بالتقشف، والحكمة ليست في احتياطي 
الصرف بل فـــي التحكم بالاقتصاد، وأن 
المـــوارد الماليـــة للدولـــة تمـــت تقويتها 
فـــي  والحكمـــة  والتصديـــر  بالإنتـــاج 

الاستيراد“.
وأضاف ”احتياطي الصرف فاق الـ60 
مليار دولار وصادراتنا خارج المحروقات 
في حـــدود 7 مليارات دولار لأول مرة في 
تاريخ الجمهوريـــة، وأن التضخم بلغ 9 
فـــي المئة وهي غيـــر مقبولة رغم أن هذه 
النســـبة هـــي برقمـــين فـــي دول أخرى، 
كمـــا أن نســـبة النمو بلغـــت 4 في المئة 
وســـنعمل على تعزيـــزات اقتصادية في 
2023 التي ستكون ســـنة سرعة الإنجاز 

وتقوية المكاسب“.
واكتفى الرئيـــس الجزائري بتوجيه 
رســـائل سياســـية مقتضبة ومبطنة إلى 
نخب فرنســـية غيـــر مرتاحـــة للتقارب 
بـــين باريـــس والجزائر، والتـــي أثارها 
لدى  الســـابق  والســـفير  الدبلوماســـي 
الجزائـــر كزافييـــه دريانكـــور، في مقال 
مثير صدر مؤخرا في صحيفة لوفيغارو 
بعنوان ”الجزائر تنهار.. فهل تجر معها 
فرنســـا“، والذي رد عليه تبـــون بالقول 
”الدولـــة الجزائرية لن تنهـــار رغم عواء 

الذئاب الذين يتمنون ذلك“.
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خالد هدوي

الحملة التي يواجهها 

المغرب لا تخلو من مسحة 

سياسية تمارسها بعض 

الأطراف المنزعجة من 

التمشي الحالي للمملكة

الرئيس الجزائري يكشف 

عن توصل المصالح 

المختصة إلى اكتشاف 

ثروة نقدية تعادل 35 مليار 

دولار لدى عائلة واحدة

الثالثـــة  الـــدورة  شـــكلت   - تونــس   
والخمســـين لمنتدى دافـــوس الاقتصادي 
التي اختتمـــت فعالياتها الجمعة فرصة 
لرئيســـة الحكومة التونسية نجلاء بودن 
لإجراء مباحثات مع قادة دول ومسؤولين 
في المؤسســـات المالية الكبرى، في سياق 

البحث عن دعم مالي.
وتواجه تونس أزمة مالية واقتصادية 
خانقـــة، وهـــي تســـعى للحصـــول على 
تســـهيلات للاقتراض من صندوق النقد 
الدولي من أجل تجاوز هذه الأزمة في ظل 

انعدام الخيارات.
الحكومـــة  رئيســـة  لقـــاء  وحمـــل 
التونسية بالمديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا في دافوس 
أهمية خاصة، وســـط حديـــث عن تفاهم 
لتسهيل حصول تونس على قرض مالي.

وتعوّل تونس على موافقة الصندوق 
علـــى منحهـــا قرضـــا بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار لإصـــلاح توازناتها المالية وتمويل 
ميزانيتهـــا وفتح الآفاق لإبـــرام اتفاقات 
مالية مع أطـــراف مانحة أخـــرى، مقابل 
الالتـــزام بحزمة إصلاحات تشـــمل نظام 
المتعثرة  العموميـــة  والمؤسســـات  الدعم 
والتحكـــم في كتلة الرواتـــب وغيرها من 

الإصلاحات الأخرى.
ووصفت بودن اللقـــاء بـ“الايجابي“، 
حيـــث نوّهت المســـؤولة الأولى عن هيكل 
التمويل الدولي بالتمشـــي والإصلاحات 

التي انخرطت فيها الحكومة التونسية.
وأوردت وكالة الأنباء التونســـية أن 
المديـــرة العامـــة لصندوق النقـــد الدولي 
أكـــدت أنهـــا ”ســـتواصل دعـــم مســـار 
التفـــاوض مع تونس إلـــى حين التوصل 

إلى اتفاق نهائي بين الطرفين“.
وقالت إنهـــا ”تتفهم الصعوبات التي 
تواجـــه تونس والناجمة، فـــي آن واحد، 
عن جائحة كوفيد – 19 والحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة“، مشـــيدة ”بقـــدرة البـــلاد 
الكبيرة على الصمود إزاء هذه التحديات 

الكبرى“.
كما أظهرت جورجيفا تفهمها لاهتمام 
الحكومـــة التونســـية بمراعـــاة الوضع 
الحالي في البلاد والسلم الاجتماعي عند 

تنفيذ الإصلاحات.
ويشكك مراقبون في جدوى اللقاءات 
التـــي أجرتها بودن في دافوس، واصفين 
محاولات الحصول علـــى وعود من أجل 

الدعم المالي بـ“المحدودة جدا“.
وحذر الناشط السياسي المنذر ثابت 
من أن ”الملف التونسي يتدرج نحو نادي 
باريس“، مضيفا أنه كان ”من المفروض أن 
تكون لدينا قدرة على الإقناع بالاستثمار 
الاقتصـــادي فـــي تونـــس، ولكـــن ليـــس 
لدينـــا صورة جيدة لإقناع المســـتثمرين، 

وبالتالي علينا ألاّ ننتظر معجزة“.
تصريحـــات  فـــي  ثابـــت  واعتبـــر 
أن ”الذهـــاب إلى سويســـرا  لـ“العـــرب“ 
فيه محـــاولات محدودة لطلب الدعم، وقد 
يحصل الوفد التونسي على بعض الدعم 
في إطار البيئة أو تشـــجيع الشباب على 
الاســـتثمار الخاص“، لافتا إلى أن ”دعوة 
الرئيس ســـعيد للوفد بالمصارحة بواقع 
تونس المالي والنقدي فيه طلب للمساعدة 

المالية“.
وقالت الرئاســــة التونســــية في بيان 
نشرته بصفحتها الرسمية على فيسبوك 
إن الرئيس قيس ســــعيّد أكــــد على أنه لا 
يمكــــن مقاربــــة الوضع المالــــي في تونس 
على أساس الأرقام والنسب فحسب، وأنه 
”لا بدّ من أخــــذ الأوضاع الاجتماعية بعين 
الاعتبار في المقام الأول باعتبار أن للذوات 
البشرية حقوقا يجب على الدولة ضمانها 
علــــى غرار الحــــق في التعليــــم العمومي 
والشــــغل الــــذي يحفظ الكرامة والســــكن 

والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في 
الدستور وفي المواثيق العالمية والإقليمية 
والتي لا تخضع لمنطق الربح والخســــارة 

كأسهم الشركات التجارية“.
وأشـــارت الرئاســـة فـــي بيانها إلى 
أن ســـعيّد أوضـــح أن ”التوازنات المالية 
التي تنشـــدها كلّ الدول لا تقوم فقط على 
مقاييـــس المداخيل والنفقات وإنما أيضا 
على قاعدة العدل الاجتماعي مثلما ينصّ 

على ذلك دستور 25 يوليو 2022“.
وتصطـــدم حكومة بـــودن برفض من 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (المركزية 
النقابيـــة) المعـــارض لوثيقة الإصلاحات 
التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد 

الدولي.
وناقـــش المجتمعـــون فـــي المنتـــدى 
الـــذي انعقد بسويســـرا برنامجا متعدد 
العناوين أبرزها ملفات التضخم والطاقة 
والغـــذاء وتغيـــر المنـــاخ، إلا أن الطابـــع 
السياســـي لم يغـــب عن المنتدى وســـط 
أزمات صحيـــة واقتصادية وأمنية أثرت 
على سلاسل الإمداد الغذائية جراء حرب 
أوكرانيا وارتفاع أســـعار الســـلع وتعقد 
المشهد السياسي في العالم وما رافقه من 

تصعيد بين موسكو والغرب.
ويقول خبـــراء اقتصاد إن مشـــاركة 
تونـــس فـــي منتـــدى دافـــوس كان يجب 
أن يســـبقها توصّل الأطراف السياســـية 
والاجتماعيـــة إلـــى موقـــف موحّـــد في 

مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر هـــؤلاء أن تعثـــر المفاوضات 
مـــع مرور الوقـــت من شـــأنه أن يزيد من 
انسداد الأفق أمام تونس وتعميق أزمتها 

الاقتصادية.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وقـــال 
الشكندالي إن ”منتدى دافوس هو منتدى 
تنافســـي ويجمّع حولـــه بلدانـــا وعددا 
مـــن المســـتثمرين الكبار للإقنـــاع بفكرة 

الاستثمار في البلدان“.
تصريحات  في  الشـــكندالي  وأوضح 
أن ”مشـــكلة تونس الأساسية  لـ“العرب“ 
أنها لـــم تتفق نهائيا مـــع صندوق النقد 
الدولي مـــن أجل إقراضهـــا، والصندوق 
يطلـــب حزمـــة مـــن الإجـــراءات تختلف 
تنفيذهـــا،  علـــى  التونســـية  الأطـــراف 
وبالتالي الحلّ فـــي الداخل وليس خارج 

تونس“.
وتساءل الخبير الاقتصادي ”إذا كان 
المستثمرون في تونس لا يقبلون على بعث 
المشـــاريع والاستثمار بســـبب الضبابية 
السياســـية والتعقيـــدات البيروقراطية، 
فكيـــف للاســـتثمار الخارجـــي أن يجعل 

تونس وجهة حقيقية؟“.
واستطرد ”الموافقة من صندوق النقد 
الدولـــي لإقـــراض تونس هي مـــا يعطي 
إمكانيـــة التعاون بـــين الدول لمســـاعدة 
البلاد، لكن المناخ السياسي والاجتماعي 
طارد للاســـتثمار، وتونـــس تأخرت بـ60 
مرتبـــة في ترتيب دافوس مقارنة بســـنة 

.“2010
وقـــدّرت ميزانية تونس لســـنة 2023 
بنحـــو 70 مليار دينـــار (21 مليار يورو)، 
وهي تســـتند بشـــكل كبير على الرســـوم 
والضرائـــب، إضافـــة إلـــى التدايـــن من 

الخارج والداخل.

 الربــاط - أعلـــن نادي قضـــاة المغرب 
الجمعة عن رفضه المطلق لمختلف أشكال 
التدخل في السيادة القضائية المغربية، 
ومحاولات التأثير على مقررات القضاء، 
ســـواء الداخليـــة منهـــا أو الخارجيـــة، 
وبغـــض النظر عـــن مصدرهـــا كيف ما 
كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف 

المواثيق الدولية ذات الصلة.
وجاء موقف نـــادي القضاة ردا على 
تبنـــي البرلمـــان الأوروبـــي بغالبية 356 
صوتا مقابـــل 32 اعتراضا و42 امتناعا، 
نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية 
”فورا“ ”باحترام حريـــة التعبير وحرية 
عادلة  محاكمـــات  و“ضمـــان  الإعـــلام“، 

للصحافيين المعتقلين“.
وركز النـــواب الأوروبيون خصوصا 
علـــى قضيـــة الصحافي عمـــر الراضي، 
المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 
ستة أعوام في قضيتي ”اعتداء جنسي“ 

و“تجسس“.
وقال النادي فـــي بيان له إن القضاء 
المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها 

دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، 
والجماعـــات  الأفـــراد  حقـــوق  حمايـــة 

وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وعبـــر نـــادي القضـــاة عن شـــجبه 
واســـتنكاره وإدانتـــه لأســـلوب المـــس 
المغربيـــة  القضائيـــة  بالمؤسســـات 
المنتهـــج مـــن لـــدن البرلمـــان الأوروبي، 
معتبـــرا ذلـــك تدخلا ســـافرا فـــي مهام 
الســـلطة القضائيـــة بالمملكـــة المغربية، 

ومساسا بسيادتها.
وأكـــد أنه ومـــن منطلـــق دفاعه عن 
ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه 

يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية 
الأساسية،  والحريات  بالحقوق  المتعلقة 
ومـــن ضمنهـــا حريـــة الفكـــر والتعبير 
حقوق  وضمـــان  والصحافـــة،  والـــرأي 
الدفـــاع، والحق في ضمانـــات المحاكمة 
العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، 
والحق فـــي حمايـــة الحيـــاة الخاصة، 
تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 

من الدستور.
ويواجه المغرب فـــي الفترة الأخيرة 
حملة داخل البرلمان الأوروبي، سبق وأن 

نددت بها الحكومة المغربية.
ويـــرى مراقبـــون أن الحملـــة التـــي 
يواجههـــا المغـــرب لا تخلو من مســـحة 
سياســـية تمارسها بعض الأطراف التي 
تبـــدو منزعجـــة مـــن التمشـــي الحالي 

للمملكة.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  واتهـــم 
المغربيـــة مصطفـــى بايتاس الأســـبوع 
الماضي جهات داخـــل الاتحاد الأوروبي 
وصفهـــا بالأقلية بالســـعي لاســـتهداف 
بـــلاده، مؤكـــدا أن المغـــرب مصـــر على 

تعزيز علاقاتـــه مع الفضـــاء الأوروبي. 
وأوضـــح بايتـــاس أن ”العلاقـــات بـــين 
قويـــة  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المغـــرب 
وقديمـــة، وتتميـــز بالثقـــة“، مؤكـــدا أن 
هـــذه  تعزيـــز  علـــى  ”حريصـــة  بـــلاده 
العلاقـــات وتطويرهـــا، ولكـــن للأســـف 
هنـــاك أقليـــة منزعجـــة منهـــا وتحاول 
اســـتهداف المغرب إما إعلاميا وإما عبر 

بعض المؤسسات“.
وقال إن المغرب يتعامل على أســـاس 
أن ”هـــذه الجهـــات أقليـــة، فيمـــا توجد 
مجـــالات أخـــرى واســـعة فـــي الاتحاد 

الأوروبي للتعاون والشراكة“.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة دعا، خلال لقاء جمعه في الرباط 
بداية الشهر الجاري مع مسؤول السياسة 
الخارجيـــة للاتحاد الأوروبـــي جوزيب 
بوريل، إلى حماية الشـــراكة التي تربط 
بلاده مع الاتحـــاد الأوروبي من ”هجوم 
ومضايقات قضائية وإعلامية مســـتمرة 
خاصـــة  أوروبيـــة،  مؤسســـات  داخـــل 

البرلمان الأوروبي“.

عبدالمجيد  ــــــري  الجزائ الرئيس  وجه 
تبون إنذارا أخيرا لأصحاب الأموال 
المخزنة خارج الأطــــــر القانونية، قبل 
اتخــــــاذ إجــــــراءات ردعية بشــــــأنهم، 
ــــــر حجم القلق  ويعكــــــس هذا التحذي
ــــــذي تثيره تلك الأمــــــوال ليس فقط  ال
ــــــل وأيضا  لتأثيرهــــــا الاقتصــــــادي ب
لوجود مخاوف من استثمارها ضد 

السلطة السياسية القائمة.

دبلوماسية تونسية 

نشطة في دافوس بحثا 

عن دعم خارجي

تدخلات البرلمان الأوروبي

تستفز القضاة في المغرب

الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية 

هاجس يقلق السلطة الجزائرية
إنذار أخير لأصحاب الأموال للانخراط في المنظومة الرسمية

التحذير الأخير قبل الإجراءات الردعية

لقاء في أجواء إيجابية

حل الأزمة يأتي من 

الداخل وليس من 

خارج تونس

رضا الشكندالي

في ضوء المسار الحالي 

الملف التونسي يتدرج 

نحو نادي باريس

المنذر ثابت



 بيــروت - تفاقـــم الخلاف بـــين محطتي 
”أل.بي.ســـي.آي“ و“الجديـــد“ مـــن جهـــة، 
وشـــركة ”الشـــبكة اللبنانية للبـــث“، التي 
تتولـــى توزيـــع القنـــوات اللبنانيـــة فـــي 
الأراضـــي اللبنانية مجانا من جهة أخرى، 
ليصل الأمر إلى إعـــلان المحطتين التوقف 

نهائيا.
وعـــزا البعض أســـباب الخـــلاف إلى 
التقاريـــر التـــي بثّتها القناتـــان في وقت 
ســـابق في نشـــراتهما الإخبارية، متهمين 
أصحـــاب الكابلات بالفســـاد، وعـــدم دفع 
المتوجب عليهم لشركة ”كابل فيجن“، التي 
وقّعت معهما عقدا حصريا للتوزيع يقضي 

بدفع رسوم شهرية لاستقبال القناتين.
وكانت محطات تلفزيون لبنانية قررت 
عام 2020 نقل بثها من المجاني إلى المشفّر.

وعقدت شركة ”الشبكة اللبنانية للبث“ 
مؤتمـــرا صحافيـــا قالت فيه إنهـــا أرادت 
الاحتـــكام إلى القضاء لإظهـــار حقّها، لكن 
المشـــتركين فوجئـــوا  بحجـــب قناتي ”أل.
بي.ســـي.آي“ و“الجديـــد“ بقـــرار منهمـــا 
عن شاشـــاتهم، واســـتمرار بـــث القنوات 
اللبنانيـــة الأخـــرى، ولاســـيما منهـــا ”أم.
تي.في“، وبـــدل بث القناتين حلّ الســـواد 
على الشاشـــة، مع عبارة ”عزيزي المشترك 
ســـيتم تشـــفير هذه القناة، وذلك بناء على 
طلب أصحـــاب الحقوق. الرجـــاء مراجعة 

صاحب الشبكة“.
وأوضحت ”الشـــبكة اللبنانية للبث“ 
في بيـــان ”أنها قررت توقيـــف البث بعد 
دراســـة الأوضاع على صعيد توزيع ’أل.

بعـــد أن وقّعت  و‘الجديـــد‘  بي.ســـي.آي‘ 
الشاشـــتان عقدا حصريا مع شركة ’كابل 
فيجن‘، حيث طلبـــت الأخيرة من موزعي 
الكابلات الحصـــول على ترخيص لإعادة 
بث المحطتـــين، علمـــا بـــأن التلفزيونين 

المذكورين يطالبان منـــذ مدة عبر الإعلام 
موزعـــي الكابـــل بتســـديد مبالـــغ مالية 
لقاء المحتوى، أي ’الحقـــوق‘، لكنهما في 
المقابل، لم يبـــادرا إلى فتح باب الاتصال 
بالموزعـــين أفرادا أو شـــركات، بل وقّعوا 
عقدا حصريا مع شـــركة تملك محطة بث 

هوائية“.
وأضاف البيان ”قامت ’أل.بي.سي.آي‘ 
بتجيير قطـــاع الكابل في لبنان  و‘الجديد‘ 
وحصره بيد شركة واحدة، وكون شبكاتنا 
كانـــت المنصة الرئيســـية لإيصال محتوى 
القنوات، تم إيقاف بث هاتين المحطتين عن 

شبكاتنا حتى إشعار آخر“.

والصـــراع بـــين القنـــوات اللبنانيـــة 
وأصحـــاب الكابلات ليس جديدا، بل تفجّر 
الوضـــع قبـــل أعوام مـــع اشـــتداد الأزمة 
الاقتصاديـــة وتراجـــع الدعم السياســـي، 
حيث تم اقتـــراح اقتطاع مبلـــغ محدد من 
أصحاب الكابلات، ولكـــن ذلك الاقتراح لم 

يصل إلى نتيجة لتنظيم عملية البثّ.
وقال كميل صايـــغ، مدير العمليات في 
شـــركة ”كابل فيجـــن“ إن الأزمـــة الخانقة 
المعروفة غيّرت كلّ شيء في لبنان، وقطاع 

التلفزيون ليس باستثناء.
وأضاف أن أصحاب حقوق الملكية في 
الخارج سواء أكانوا في الولايات المتحدة 

أو في الاتحـــاد الأوروبي أو حتى في دول 
الخليـــج العربـــي، يتقاضـــون التكاليـــف 
أنّ  كمـــا  حصـــرا.  باليـــورو  أو  بالـــدولار 
أصحاب الحقوق لا يفرّقون بين بلد وآخر، 
أو يقومون بمراعاة بلدان تمرّ بأزمات كما 

هو الحال في لبنان.
وأوضـــح أن فـــي هـــذا المجـــال، مـــن 
المعـــروف أن تكاليف حقوق الملكية مرتفعة 
جـــدا، وهي التكلفة الأهـــم لتأمين الخدمة، 
وهذا الأمر ينطبق علـــى المحتوى العربي 
والأجنبـــي على حد ســـواء. كما أنّ العديد 
مـــن القنـــوات التـــي تؤمنها الشـــركة هي 
أســـتوديوهات أميركيـــة، ويتوجّب عليها 
أيضا الدفع باليـــورو لبعض القنوات في 
وغيرها. لذلك كان لا بدّ  أوروبا مثل ”أم 6“ 
من تصحيح التعرفة وربطها بالدولار بغية 

التمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة.
وأســـف العديد مـــن اللبنانيـــين لقرار 
و“الجديـــد“،  ”أل.بي.ســـي.آي“  محطتـــي 
ولفتـــوا إلى عدم القـــدرة على تحمّل المزيد 
من الأعبـــاء المالية لرؤيـــة القناتين اللتين 
تعتبـــران من أبرز القنـــوات اللبنانية إلى 

جانب ”أم.تي.في“.
ويؤكّد خبراء أن تشـــفير قنوات لبنان 
التلفزيونية أمر غيـــر قانوني، وفق قانون 

الإعلام في لبنان.
 فـــي المقابل، تحاول بعـــض المحطات 
الاســـتعانة بمجموعات عالمية مثلما فعلت 
التـــي دخلـــت مجموعة  ”أل.بي.ســـي.آي“ 
”كابـــل فيجـــن“، إذ مـــن خلالها يســـتطيع 
المشـــاهد اللبناني الاشتراك في المجموعة، 

لمشاهدة أو متابعة باقة القنوات. 
يذكـــر أن ثـــلاث محطات دخلـــت إطار 
التشفير المدفوع، ومن المتوقع أن تلحق بها 
باقي المحطات المحلية، اســـتكمالا لسياسة 

البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

 عمــان - أعربــــت الســــلطات الأردنيــــة 
عــــن رفضها لعــــودة منصة تيــــك توك إلى 
العمــــل في البلاد، دون الالتزام بالضوابط 
الأردنيــــة، حيث تبــــذل المنصــــة الصينية 

جهودا في هذا الإطار.
قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية 
الرائــــد عبدالهــــادي الطاهــــات، الجمعة، 
إن منصة تيــــك توك لن تعــــود إلى عملها 
والقوانــــين  بالمعاييــــر  بالتزامهــــا  إلا 
الأردنية. وأضــــاف أن إيقاف المنصة جاء 
إثر تجاوزات وإســــاءة اســــتخدام ونشــــر 
منشــــورات تحض علــــى الكراهية وأعمال 
العنــــف والتخريب. ولفــــت الطاهات إلى 
أن الوحــــدة تقــــوم برصــــد ومتابعــــة تلك 

المنشورات على المنصة.

وجاءت تصريحات الطاهات بعد مرور 
أيام قليلة على إعلان تطبيق تيك توك أنه 
يجري محادثــــات مع الســــلطات الأردنية 
بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو 
شــــهر من اتهامه بنشر فيديوهات ”تحض 
علــــى القتل والفوضى“ خــــلال المظاهرات 
التي شــــهدتها المملكة في الشــــهر الماضي 

احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال التطبيق في بيان الاثنين ”لدينا 
إيمان كامــــل بأنه مــــن خــــلال محادثاتنا 
المستمرة مع الســــلطات، يمكننا التوصل 
إلى قرار من شــــأنه أن يســــمح لمنصة تيك 
توك بمواصلــــة خدمة الملايين من صانعي 
المحتوى فــــي الأردن الذين وجدوا موطنا 

للتعبير الإبداعي على منصتنا“.

وأشـــار إلـــى أن الملايين فـــي الأردن 
يتابعـــون حســـابات وهاشـــتاغات على 
تيك توك. وأوضـــح أن ”فرق العمل لدينا 
ســـتواصل اتخـــاذ الإجراءات المناســـبة 
التي  ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات“ 
ينـــص عليها نظـــام تيك تـــوك والمتعلقة 
”إزالـــة  مؤكـــدا  المجتمعـــات،  باحتـــرام 
المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم 
واســـتباقي“. ووفقا للتطبيق ”تمّت إزالة 
310.724 مقطع فيديو في الأردن، 86.6 في 
المئة منها أزيلت قبل تلقي أي مشاهدات“.

وأوقفت الســـلطات الأمنية في الأردن 
تطبيق تيك توك في 16 ديســـمبر الماضي 
بعد نشـــر فيديوهات عليه وُصفت بأنها 
”تحـــضّ على القتـــل والفوضـــى“، وذلك 

غـــداة احتجاجـــات على ارتفاع أســـعار 
المحروقات تخللتهـــا أعمال عنف. وقالت 
وحـــدة الجرائم الإلكترونيـــة في مديرية 
الأمن العام الأردني ضمن بيان حينها ”تم 
إيقاف منصة تيك تـــوك عن العمل مؤقتا 
داخل المملكة، بعد إســـاءة اســـتخدامها 
وعدم تعاملها مع منشـــورات تحضّ على 

العنف ودعوات الفوضى“.
واتهـــم وزيـــر الاتصـــال الحكومـــي 
الناطق الرســـمي باســـم الحكومة فيصل 
الشـــبول في مؤتمر صحفي آنذاك منصة 
تيـــك توك بأنها ”نشـــرت كمّـــا كبيرا من 
الفيديوهـــات التـــي تحـــضّ علـــى القتل 

والفوضى“.
وشـــهدت محافظة معـــان في جنوب 
الأردن خـــلال منتصـــف الشـــهر الماضي 
احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات 
تخللتها أعمال شغب أدت إلى مقتل رجل 
أمن وإصابـــة أكثر من خمســـين آخرين. 
وأعلنت الســـلطات حينها أنها أوقفت 44 

شخصا شاركوا في أعمال شغب.

 دمشــق - انتقـــدت وزارة الخارجيـــة 
الســـورية تقديم الولايات المتحدة الملايين 
من الدولارات لمن أسمتها ”جهات إعلامية 
مشـــبوهة“ بهدف تشـــويه صـــورة الدولة 
الســـورية، وهو مـــا يعكس وفـــق الوزارة 
”إصرارا أميركيا على الاســـتمرار بتضليل 
الـــرأي العام المحلي والإقليمـــي والدولي، 
ويفضح اســـتمرار الهجمة الأميركية التي 
تســـتهدف ســـيادة ســـوريا والتدخل في 

شؤونها الداخلية“.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
أنها ستخصص نحو 15 مليون دولار لدعم 
في سوريا من  وسائل الإعلام ”المســـتقلة“ 
أجل تحســـين إمكانية حصول الســـوريين 

على معلومات ”غير منحازة“.

وقال فريـــق الدبلوماســـية العامة في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إن الـــوزارة 
أصدرت إشـــعارا عاما بفرصة تمويل لهذا 
المشروع، على أن تنتهي طلبات التقديم في 

السادس عشر من فبراير المقبل.
وتضـــم قائمة وســـائل الإعـــلام التي 
يمكـــن لها التقدم للاســـتفادة مـــن المنحة، 
المنظمات غير الربحية، المنظمات الربحية، 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي الخاصة أو 
العامة أو الحكوميـــة، والمنظمات الدولية 

العامة.
وبحســـب تفاصيـــل المنحـــة، تهـــدف 
الخارجيـــة الأميركيـــة إلـــى دعـــم برامج 
تحسين وصول الســـوريين إلى معلومات 
غير منحـــازة ودقيقـــة وذات صلة محليا، 
لتمكـــين المواطنـــين الســـوريين وتعزيـــز 

المســـاءلة ومكافحـــة العنـــف والروايـــات 
المتطرفة.

كما تهـــدف إلـــى مكافحـــة المعلومات 
الســـوريين  قـــدرة  وتحســـين  المضللـــة، 
علـــى التعرف علـــى المعلومـــات المضللة، 
وتحسين قدرات وســـائل الإعلام السورية 
لمواجهة جهود التضليـــل المرتبط بالنظام 
في ســـوريا، والنهوض بحقوق الإنســـان 
وتمكـــين الســـكان المهمشـــين، ومعالجـــة 
النـــوع الاجتماعي، ودعـــم تغطية العملية 
السياســـية الســـورية لتســـهيل الشفافية 

وتعزيز التفاهم العام، وغيرها.
وأوضحـــت الخارجية الأميركية أيضا 
أن الغـــرض من هـــذا التمويل هـــو تعزيز 
أولويات سياســـة الحكومـــة الأميركية في 
ســـوريا المتمثلة بضمـــان الهزيمة الدائمة 
لتنظيـــم داعش وتنظيـــم القاعدة لمواجهة 
التطـــرف العنيـــف، ودعـــم اتفاقيات وقف 
إطـــلاق النـــار للحد من العنف، وتوســـيع 
وإيصال  الإنســـانية،  المســـاعدات  وصول 
المساعدات الإنسانية عبر سوريا، وتعزيز 
النُهج طويلة الأمد المدعومة محليا ودوليا 
والمصالحة،  والمســـاءلة  الانتقالية  للعدالة 
وتقـــديم حـــل سياســـي للنزاع الســـوري 

برعاية القرار الأممي ”2254“.
والمغتربين  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
في سلسلة تغريدات حســـابها على موقع 
تويتر إن ”مثل هذه المشاريع التي تديرها 
للتغطيـــة  تهـــدف  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
علـــى جرائم الولايات المتحدة في ســـوريا 
والانفصاليـــين،  للإرهابيـــين  وحمايتهـــا 
الســـورية،  والموارد  للثـــروات  وســـرقتها 
وهو ما فضحته وســـائل الإعلام السورية 
ورســـائل وزارة الخارجية لـــلأمم المتحدة 

وبياناتها المختلفة“.
أن  الســـورية  الخارجيـــة  وأضافـــت 
”الولايـــات المتحـــدة التي تقـــدم مثل هذه 
المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي 
وتعزيز حقوق الإنسان، هي أكثر من مارس 
ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في 
العراق وليبيا ودول أخرى وصولا للحرب 

الإرهابية على سوريا، وهي أكثر من انتهك 
وينتهك حقوق الإنسان في مختلف مناطق 

العالم“ .
وأكد متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة على أهمية المبـــادرة الأميركية 
الأخيرة لدعم الإعلام السوري المستقل بعد 

12 عاما من الحرب في البلاد.
وقال المتحدث في تصريحات لوسائل 
إعلام أميركية إن المبادرة التي تم الكشـــف 
عنها الثلاثـــاء الماضي تهـــدف إلى تعزيز 
أولويات السياســـة الأميركية في سوريا. 
وأوضـــح أن الـــوزارة أصـــدرت إشـــعارا 
عاما بفرصة تمويل هذا المشـــروع وترحب 
بالمقترحات المقدمة من المتقدمين المؤهلين.

ويذكـــر أن العديد من وســـائل الإعلام 
السورية المســـتقلة والمعارضة في سوريا 
قد أغلقت خلال الســـنوات القليلة الماضية 
بســـبب نقص الدعم فيمـــا يعاني بعضها 
الآخـــر. وانتهـــى المطاف بقســـم كبير من 
المشـــاريع  علـــى  القائمـــين  الصحافيـــين 
الاعلاميـــة البديلـــة كلاجئـــين فـــي بلدان 
الاتحـــاد الأوروبي، كما أن وســـائل إعلام 

بديلة لم تعد غالبيتها موجودة.
وتشير دراسة عن ”الصحافة السورية 
أجرتهـــا الباحثـــة الفرنســـية  الجديـــدة“ 
 CFI منظمـــة  لصالـــح  دوليـــه  ســـوازييك 
ونشـــرتها صيـــف العام الماضـــي، إلى أن 
المطبوعات الســـورية التي بدأت منتصف 
العـــام 2012 لـــم تتجاوز العشـــرين، بينما 
فقزت في الســـنوات الثلاث التالية (2012، 
2013، 2014) لتتجـــاوز الــــ250 بالمجمـــل، 
لكن بعد الطفـــرة توقف أغلبها بعد فترات 
قصيرة من صدورها. وبقيت أخبار الثورة 
حيّـــة بتغطية من الإعـــلام الإقليمي؛ الذي 
كان الأكثـــر قدرة على الوصـــول للجمهور 
الإمكانيـــات  امتلاكـــه  بســـبب  الســـوري 
الضخمة والخبرات الإعلامية القادرة على 

صناعة التأثير.
ومع اختلاف التســـميات التي أُطلقت 
على التجربة الإعلامية التي وُلدت مع بدء 
الثورة في سوريا عام 2011، كإعلام ”بديل“ 
أو ”جديـــد“ أو ”ثوري“ أو ”حر“، تشـــترك 
وســـائل الإعلام الناشئة في نقلها روايات 
أخرى تجـــري بعيـــدا عما ينقلـــه الإعلام 
الرســـمي الســـوري، وفي التحديات التي 
تواجه ســـير عملها، وأبرزها الاستقلالية 

المرتبطة بالتمويل.

ويشير خبراء إلى أن الإعلام السوري 
البديـــل فـــي مجمله لا ينال ثقـــة الجمهور 
الســـوري بســـبب ”عدم تبعية المؤسسات 
ولأنـــه ”مرتبـــط بتمويـــلات  للســـوريين“ 
أجنبيـــة“، معتبريـــن أن ”الممـــول هو من 
يرسم سياسة المؤسسة الإعلامية، ما يعني 
بالضرورة تبعية هذه المؤسسات لأجندات 
خارجية“. ويؤكدون أن ”الأجندة الواضحة 
للوسائل الإعلامية الجديدة لم تكن وطنية، 

ولم تقدم خدمة جيدة للجمهور“.
في المقابل يرى آخرون أن ربط وطنية 
لوظيفة  المؤسســـات بالتمويل ”سوء فهم“ 
المنظمات الداعمة وآليات عملها، و“خلط“ 
فـــي مفهـــوم الوطنيـــة وعلاقتـــه بتمويل 
الإعلام. فالمشـــاريع الإعلامية التي أسسها 
ناشـــطون وصحافيون لا يملكون المال، لم 
يكن من ســـبيل لاستمرارها إلا بالاستعانة 
بالمنظمات الدولية الداعمة في هذا المجال. 
كمـــا أن أمـــوال هذه المنظمـــات مخصصة 
أصـــلا لدعم الإعلام في الدول الناشـــئة أو 
تلك التي تشهد حروبا وصراعات، وتهدف 

لتطوير الصحافة وتعزيز استقلاليتها.

وقالت وكالة الأنباء الســـورية ”سانا“ 
فـــي مقـــال إن ”المتلاعبـــين بالعقـــول في 
حمـــاة  المتعاقبـــة،  الأميركيـــة  الإدارات 
التضليـــل الإعلامـــي الأميركـــي، ورعـــاة 
العالـــم،  فـــي  المخربـــة  الإســـتراتيجيات 
يحاولـــون دائما وعلى مـــدى عقود طويلة 

النيل من الدول المتحصنة بسيادتها“.
التضليـــل  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
الإعلامـــي الأميركـــي يحـــدث دائما بطرق 
ملتوية من أجل إخفـــاء الحقائق وتحقيق 
واقتصادية،  وعســـكرية  سياسية  أغراض 
لتحويـــل العقـــول واســـتغلالها، عبر بث 
الأخبار المزيفة لكســـب الحروب العسكرية 
والاقتصاديـــة عـــن بعـــد وقـــرب، وهذا ما 
حدث فعـــلا في حملة التضليـــل الإعلامي 
الأميركي التي شُـــنت ضد العراق لكســـب 
رأي وتعاطف العالم بشـــكل عام والمجتمع 
الأميركـــي علـــى وجـــه الخصـــوص لدعم 

الحرب على العراق.
المتحـــدة  الولايـــات  تاريـــخ  ويزخـــر 
بالتدخـــلات  وإداراتهـــا  وإعلامهـــا 
والتوجيهـــات التضليليـــة وتقـــديم كل ما 

يخدم مصالحهـــا ونواياها وشـــعاراتها، 
وأوضـــح مثـــال الكـــم الهائل مـــن الضخ 
الـــكاذب لتمهيد الحرب علـــى العراق على 
أساس معلومات غامضة ومصادر مجهولة 
ألهبت عناوين الصحف ونشرات الأخبار.

واعتبرت أن ”سوريا تدرك هذا تماما، 
وهي على يقين من انتصارها على حملات 
التضليل والتلاعب بالعقول، التي تشـــنها 
الولايات المتحـــدة ضد الدولة الســـورية، 
ومـــن أجلهـــا تنفـــق واشـــنطن الملايـــين 
مـــن الـــدولارات لتشـــويه صـــورة الدولة 
الســـورية، وهذا يعكس إصرارها الخبيث 
علـــى الاســـتمرار بتضليـــل الـــرأي العام، 
لغايات جيوسياسية، بعيدة المدى، هدفها 
الاســـتمرار في الاحتلال، ودعـــم أدواتها، 
والتغطيـــة علـــى أفعالها القبيحـــة المدانة 
بكل الشـــرائع والســـنن والقوانين الدولية 

وغيرها“.
ويذكر أن الإعلام الرســـمي الســـوري 
دعائـــي فـــي مجمله ولا ينـــال أي ثقة لدى 
الســـوريين الذين يعتبرون تغطيته بعيدة 

عن مشاغلهم.

ميديا 
أونلاين

الصراع بين القنوات 

اللبنانية وأصحاب الكابلات 

ليس جديدا،  وسببه 

اشتداد الأزمة الاقتصادية 

وتراجع الدعم السياسي

 وسائل إعلام مستقلة 

ومعارضة في سوريا قد 

أغلقت خلال السنوات 

القليلة الماضية بسبب 

نقص الدعم
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تثير غضب دمشق
هل تنقذ الملايين من الدولارات مشاريع إعلامية سورية بديلة مفلسة لا تنال ثقة الجمهور

الحرب في ســــــوريا مستمرة حول كســــــب الرأي العام مع إعلان الولايات 
المتحدة دعم الإعلام البديل في ســــــوريا، وهو ما أثار غضب دمشــــــق التي 
ــــــرت أن تقديم الملايين من الدولارات لتشــــــويه صورة ســــــوريا يعكس  اعتب

إصرار واشنطن على الاستمرار في تضليل الرأي العام.

 {أل.بي.سي.آي} و{الجديد} تنتقلان 

إلى البث المشفر بحثا عن التمويلات

عودة تيك توك إلى الأردن مشروطة 

بالامتثال للسلطات



 واشــنطن - اســـتفاد حلفاء الولايات 
المتحـــدة لعقـــود مـــن مظلـــة الحمايـــة 
بســـطتها  التي  الأميركيـــة  العســـكرية 
واشـــنطن لدعـــم الدول التي تستشـــعر 
الخطر علـــى أمنها من قبـــل أطراف قد 
تكون معادية لواشنطن نفسها، لكن إلى 

متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟
يقول الدكتور ليـــون هدار الذي قام 
بتدريـــس العلاقات الدولية في الجامعة 
الأميركية وكان زميـــلا باحثا في معهد 
كاتـــو، إن أمورا كثيرة كُتبت ونوقشـــت 
بشكل  حول مشـــكلة ”الانتفاع المجاني“ 
عام، وفي السياســـة الخارجية بشـــكل 

خاص.
وخـــلال الحرب البـــاردة وما بعدها 
تعـــرض حلفـــاء الولايـــات المتحدة عبر 
المحيـــط الأطلســـي والمحيـــط الهـــادئ 
لانتقادات في واشنطن لاعتمادهم عليها 
لإنفاق ثرواتها الوطنية من حيث زيادة 
بالأمن  لتزويدهـــم  العســـكرية  النفقات 

العالمي.
وبالنظـــر إلـــى المثالين الرئيســـيين 
ألمانيـــا واليابـــان، قيـــل إن الحلفاء لم 
يحصلوا علـــى حافز كبير للمســـاهمة 
فـــي إنتـــاج منفعـــة عامة دوليـــة تأخذ 
شـــكل حماية المصالح العالمية للتحالف 
الغربـــي طالما أن الولايات المتحدة تبدو 

مستعدة لتوفير ذلك مجانا.
وركزت معظم هذه المناقشـــات على 
القضايـــا الجيوســـتراتيجية. ولكن في 
أعقاب الحرب الباردة، امتدت أيضا إلى 
قضايا جيواقتصادية. ويتســـاءل هدار: 
لمـــاذا يجب علـــى الولايـــات المتحدة أن 

تستمر في تمويل ميزانيات الدفاع 
في دول مثل اليابان والاقتصادات 

ذات الفائض التي تتنافس 
شركاتها مع الشركات الأميركية 

في الساحة العالمية؟
إن دفع مبالغ أقل 

للدفاع، بفضل الإعانات 
الأميركية، يسمح لهؤلاء 

المنتفعين بالمجان 
بإنفاق المزيد على 

البرامج الاجتماعية 
والاقتصادية بينما 

يجبر التشديد المالي 

الأميركيـــين علـــى خفض الإنفـــاق على 
التعليم والصحة.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن موقـــف 
الولايـــات المتحدة المهيمن في الشـــرق 
الأوســـط، والـــذي تم الحفـــاظ عليه من 
خـــلال التكاليـــف العســـكرية والماليـــة 
الضخمة، سمح لحلفاء الولايات المتحدة 
في أوروبا وآســـيا الذين يعتمدون على 
واردات الطاقـــة بحريـــة الوصـــول إلى 

موارد النفط في الخليج.

ثم هنـــاك الواقع الدولي الذي تلتزم 
الولايـــات المتحدة بموجبه باســـتخدام 
أســـلحتها النووية للدفاع عن حلفائها 
فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) 
وكذلك اليابـــان وكوريـــا الجنوبية إذا 
واجهـــت تلـــك الـــدول تهديدا مـــن قوة 
نووية منافسة. ومن ثم من المفترض أن 
نيويورك  لرؤية  مســـتعدون  الأميركيين 
وســـان فرانسيســـكو يتم ضربهما من 

أجل إنقاذ برلين وطوكيو من الإبادة.
وهكذا أصبـــح الضغط على أعضاء 
الدفاعية  ميزانياتهـــم  لزيـــادة  الناتـــو 
والاقتصادية  العســـكرية  ومساهماتهم 
في الحلف طقسا من نوع ما في واشنطن 
والمشـــرعون  المســـؤولون  يمارســـه 

الجمهوريون والديمقراطيون.
وفي الوقت نفســـه عكســـت المشاعر 
المتنامية المناهضة للعولمة في الولايات 
المتحـــدة عـــدم رغبـــة الأميركيـــين فـــي 
مواصلة فتح أســـواقهم ومواصلة دعم 
النظام الاقتصادي الليبرالي بينما كان 
الحلفاء يخرقون مبادئ التجارة الحرة.

ولكـــن بعـــد ذلـــك، كانت هـــذه هي 
الطريقـــة التـــي حدثت بهـــا المعجزات 
الصناعية فـــي ألمانيا واليابان، إلى حد 
كبير على حســـاب المصالح الاقتصادية 

الأميركية.
وليـــس هناك شـــك فـــي أن تكاليف 
الولايـــات  خاضتهـــا  التـــي  الحـــروب 
المتحـــدة فـــي الشـــرق الأوســـط الكبير 
بدأت تتحدى إجماع واشنطن حول دور 

الولايات المتحدة في العالم.
ومن المفترض أن واشنطن مستعدة 
لمساعدة حلفائها باعتبارها الموازن 
العالمي الأخير، وبالتالي ضمان وصولهم 
على سبيل المثال إلى موارد الطاقة 
في الخليج، بينما يدفع 
الحلفاء القليل جدا في 
المقابل، وحتى يحاولون 
إرغام الولايات المتحدة 
على تدخلات عسكرية أكثر 
تكلفة في الشرق الأوسط، كما

 فعلت فرنسا في حالة ليبيا.
ولكن بعد ذلك جاءت أحداث 
مثل غزو روسيا لأوكرانيا 
والتهديدات الصينية المتزايدة 
لتايوان والتي وفقا للحكمة 
التقليدية ربما أقنعت أخيرا 
حلفاء الولايات المتحدة 
بأن الانتفاع المجاني لم 
يعد خيارا بعد الآن، وأنهم 
بحاجة إلى البدء في 
لعب دور أكثر نشاطا 

في حمايـــة المصالح الغربية ضد تهديد 
المخربين العالميين الأقوياء.

وعليها الآن أن تسهم في إنتاج تلك 
المنفعـــة العامـــة الدوليـــة، لأن الولايات 
المتحدة وحدها لن تســـتمر في توفيرها 

مجانا.
وعلـــى مســـتوى ما تكـــون الحكمة 
التقليدية صحيحة إذا أخذنا في الاعتبار 
الـــردود الألمانية على الهجوم الروســـي 
على أوكرانيـــا ورد الفعل الياباني على 
التهديد المتصـــور من الصين. ويبدو أن 
هذه التطورات قد غيـــرت ميزان القوى 
في أوروبا وآســـيا، حيـــث من المفترض 
أن تعتمـــد الولايات المتحـــدة الآن على 

حلفائها للقيام بأدوارهم كنواب لها.
وإذا كان هناك أي شيء، فإن الرسالة 
القادمة من واشـــنطن هذه الأيام هي أنه 
إذا أراد الحلفاء أن يكونوا قادرين على 
الاســـتمرار فـــي الاعتماد علـــى القيادة 
العسكرية الأميركية، فهم الذين سيتعين 
عليهم قبول الشـــروط الاقتصادية التي 
وضعهـــا الأميركيـــون: إنهـــاء صفقات 
الطاقـــة مع روســـيا، وفـــرض عقوبات 

عليها، والانضمام إلى الولايات المتحدة 
في حرب اقتصادية وتكنولوجية طويلة 

ومكلفة مع الصينيين.

وبالنظر إلـــى هذا المنظور، وبالنظر 
إلـــى خلفيـــة التهديدات التي تشـــكلها 
روســـيا والصين، فـــإن القـــرارات التي 
اتخذتهـــا ألمانيا واليابـــان ودول أخرى 
لزيـــادة مســـاهماتها الدفاعية تنبع من 
الاعتـــراف بـــأن هـــذا هو الحـــد الأدنى 
الـــذي يتعـــين عليهـــم القيام بـــه لجعل 
الولايات المتحدة تواصل التعهد برؤية 
واشـــنطن مدمرة من أجل حماية برلين 

وطوكيو.

وهـــذا يعنـــي أنـــه حتى لـــو زادت 
ألمانيا واليابان من إنفاقهما العســـكري 
إلى مســـتويات مرتفعـــة للغاية، فإنهما 
ســـتظلان منتفعتـــين مجانا مـــن القوة 
الأميركية مـــا لم تقررا امتلاك أســـلحة 
نوويـــة من أجـــل الدفاع عن نفســـيهما 
لأنهما لا تستطيعان الاعتماد على الدعم 

الأميركي بعد الآن.
ويمكـــن القـــول إنـــه مـــن مصلحـــة 
الولايـــات المتحدة منع اليابان أو ألمانيا 
أو كوريا الجنوبية أو تايوان أو المملكة 
العربيـــة الســـعودية أو أوكرانيـــا مـــن 
تطوير قوة عســـكرية نووية مستقلة لأن 
ذلـــك من المفترض أن يجعل العالم مكانا 
أكثـــر خطورة. ومع ذلك، هـــذا أمر مثير 
للســـخرية. ويجب أن نتذكر أن الولايات 
المتحـــدة وروســـيا همـــا اللتان شـــنتا 
سلسلة من الحروب في العقود الأخيرة 

التي جعلت العالم أكثر خطورة.
وبالعودة إلى الوراء، لو كان العراق 
تحت حكـــم صـــدام حســـين وأوكرانيا 
يمتلكان أسلحة نووية، فربما كان العالم 

ليصبح أقل خطورة اليوم.

وقـــت  فـــي   - (سويســرا)  دافــوس   
اجتمعـــت فيه نخبـــة العالم فـــي مدينة 
دافـــوس، تثـــار أســـئلة بشـــأن إمكانية 
تقـــديم المنتدى الاقتصادي العالمي حلولا 
فعالة لإخفاقـــات العولمة المتمثلة في عدم 
المســـاواة والفقر وأزمات الغذاء والطاقة 

وتغير المناخ.
دافـــوس  فـــي  الإثنـــين  وانطلـــق 
السويســـرية الاجتمـــاع الســـنوي الـ53 

للمنتـــدى الاقتصـــادي العالمي، بحضور 
عدد من الشخصيات البارزة التي تشكل 

السياسة العالمية وعالم الأعمال.
وانطلقت النسخة الحالية من مؤتمر 
دافـــوس في الســـادس عشـــر مـــن يناير 

الجاري، واختتمت أعمالها  الجمعة.
وشـــارك فـــي المنتدى أكثـــر من 2700 
مســـؤول من 130 دولـــة، بينهم 50 رئيس 
دولـــة وحكومـــة، في ظل تفاقـــم الأزمات 

العالميـــة والانقســـامات وتفكك المشـــهد 
الجيوسياسي.

وشـــهد المنتـــدى هـــذا العـــام أعلـــى 
مشـــاركة تجارية على الإطلاق، بحضور 
أكثـــر مـــن 1500 من قـــادة الأعمـــال و700 

مؤسسة اقتصادية.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  ويعـــد 
شـــولتس، الزعيم الوحيد مـــن مجموعة 
الســـبع الذي يحضـــر المنتـــدى، إضافة 

إلـــى حضـــور قـــادة الاتحـــاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلســـي (الناتو) وفنلندا 
واليونـــان وإســـبانيا والفلبـــين وجنوب 

أفريقيا وكوريا الجنوبية.

العولمة إلى أين؟

يركز المنتــــدى على الإجابة عن مصير 
العولمــــة، خصوصا في ظل أزمتي كورونا 
والحــــرب فــــي أوكرانيــــا، اللتــــان أقنعتا 
البعــــض بــــأن عصــــر العولمة اقتــــرب من 

نهايته.
وفي هذا الســــياق، يبــــدو أن المنتدى 
مســــتعد لتقييــــم الاضطرابــــات المنهجية 
ومواصلة الدعوة إلــــى العولمة، ولكن مع 
تفشــــي كورونــــا وتغير المنــــاخ والحرب 
المســــتمرة فــــي أوكرانيا، يبــــدو أن تأثير 

المنتدى يتراجع يوميا.
وقال كلاوس شوب المؤسس والرئيس 
العالمي  الاقتصــــادي  للمنتدى  التنفيــــذي 
”لمعالجة الأســــباب الجذرية لتــــآكل الثقة 
بهــــذا الخصــــوص، نحتــــاج إلــــى تعزيز 
التعاون بــــين الحكومة وقطــــاع الأعمال، 
وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي قوي 

ودائم“.
فقد وجهــــت جائحة كورونــــا بالفعل 
ضربة عميقة لأداء الاقتصاد العالمي، حيث 
كثفت العديد من البلدان من السياســــات 

الاقتصادية الحمائية خلال هذه الفترة.
ومع بدء الحرب الروسية – الأوكرانية 
فــــي الرابع والعشــــرين مــــن فبراير 2022 
ســــاءت الأمور أكثر، حيــــث أثرت الحرب 
ســــلبا علــــى سلســــلة التوريــــد العالميــــة 

ووضعــــت حواجــــز أمــــام تدفق الســــلع 
وفاقمــــت أزمــــة الوقود والطاقــــة ونقص 

الغذاء في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت الدراسات أنه منذ عام 2020 
أدّى التأثير الســــلبي لفايــــروس كورونا 
والنزاعات وتغير المناخ إلى تعريض عدد 

متزايد من الناس لخطر المجاعة.
كمــــا لم تكن المؤسســــات الدولية مثل 
صنــــدوق النقــــد الدولي والبنــــك الدولي 
فعالة في مساعدة منظمة الصحة العالمية 
فــــي ضمان التخصيص العــــادل للقاحات 

كورونا.
ويــــرى العديد من الخبــــراء أن الدول 
الغنية اتبعت سياســــة ”قوميــــة اللقاح“، 
لكن كان من الممكن توزيع اللقاحات بشكل 
عادل ومتساو وســــريع وميسور التكلفة 
في جميــــع أنحــــاء العالم حتــــى يتعافى 
الاقتصــــاد، فكل هذه التطــــورات يمكن أن 

تفسر بوضوح أزمة العولمة.

فرصة أخرى ضائعة

الخبير الاقتصادي الشـــهير جوزيف 
ستيغليتز قال في إحدى مقالاته السابقة 
إن  البريطانيـــة،  الغارديـــان  بصحيفـــة 
”دافـــوس 2022 كان فرصـــة ضائعـــة على 

العولمة“.
وأضاف ”بـــدا وكأن الجميع يعملون 
مـــن أجل عالم بـــلا حدود، وفجـــأة يدرك 
الجميع أن بعض الحـــدود الوطنية على 
الأقل هـــي مفتـــاح التنميـــة الاقتصادية 
والأمن“، في إشـــارة إلى الحرب الروسية 

ضد أوكرانيا.

وأوضـــح ســـتيغليتز أن معظم رجال 
الأعمـــال والقادة السياســـيين في منتدى 
دافوس ”فشـــلوا فـــي التوفيـــق بين دعم 
الأصدقـــاء ومبـــدأ التجارة الحـــرة وغير 

التمييزية“.

واستشهد الخبير الاقتصادي ببرلين 
التـــي كانـــت ذات يـــوم شـــريكا تجاريا 
لموســـكو، حيث قامت الدولتان معا ببناء 
خطـــوط أنابيب نورد ســـتريم لنقل الغاز 
الطبيعي من روســـيا إلى ألمانيا عبر بحر 
البلطيق بواسطة شـــركة الغاز الروسية 

المملوكة للدولة ”غازبروم“.
وحاليا ”لم تعد روسيا شريكا تجاريا 
موثوقـــا به“، حيـــث يؤيد زعمـــاء العالم 
اســـتخدام العقوبات الاقتصادية لردعها 

عما تقوم به في أوكرانيا.
كمـــا يواجـــه الاقتصـــاد العالمي في 
الوقت الحالي مســـألة التضخم وارتفاع 
أسعار الفائدة وخطر الركود وممارسات 
تجاريـــة وقائية والعقوبـــات الاقتصادية 
والمطالبات المتزايدة للحقوق والإضرابات 

العمالية، وسط أزمة غلاء المعيشة.
وبالنظر إلـــى كل تلـــك التطورات، لا 
يمكن للمرء أن يكون متفائلا بشأن ما إذا 
كان بإمكان مؤتمر دافوس أن ينتج حلولا 

واقعية لإخفاقات العولمة.
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لماذا يجب على واشنطن 

أن تمول ميزانيات الدفاع 

لدول تتنافس شركاتها 

مع الشركات الأميركية في 

الساحة العالمية؟

الفقر وأزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ أبرز التحديات

إدفع مقابل الحماية 

الحلفاء لن يساعدوا 

في حماية المصالح العالمية 

للتحالف الغربي طالما

 أن الولايات المتحدة تبدو 

مستعدة لتوفير ذلك مجانا

امة دوليـــة تأخذ 
العالمية للتحالف 
يات المتحدة تبدو 

جانا.
المناقشـــات على 
تيجية. ولكن في 
امتدت أيضا إلى

ويتســـاءل هدار: 
يـــات المتحدة أن 
نيات الدفاع
لاقتصادات 

فس 
الأميركية 

ت 
ء 

الولايات المتحد
ومن المفت
لمساعدة
العالمي الأخير،
على سبي

ع
تكل
 فعلت فر
ولك
م
والته
لتا
التق

يع

دافوس 2022 

كان فرصة ضائعة 

على العولمة

جوزيف ستيغليتز

الانتفاع المجاني بمظلة الحماية العسكرية

الأميركية لم يعد متاحا
غزو روسيا لأوكرانيا وتهديدات الصين لتايوان يقوضان القواعد التقليدية لتحالف الغرب

ــــــدات الصينية  ــــــأن الغزو الروســــــي لأوكرانيا والتهدي يجــــــادل محللون ب
ــــــدة لتايوان يدفعان إلى تغيير الولايات المتحــــــدة للقواعد التقليدية  المتزاي
للتحالف الغربي. وينتفع حلفاء واشــــــنطن الأوروبيون والآسيويون مجانا 
بالمظلة العســــــكرية الأميركية التي تكلف واشــــــنطن كثيرا، وهذا ما يرجح 

خبراء بأنه لن يعود متاحا.

هل يصلح منتدى دافوس ما أخفقت فيه العولمة؟
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 مومباســا (كينيــا)  -  ضرب الجفاف 
بحيرة تشاد وحوّلها إلى بؤرة للإرهاب 
والصراعات المســـلحة، حيث أدى فقدان 
ســـبل العيـــش إلـــى تأجيـــج الجريمة 
وتجنيـــد أعضاء جـــدد فـــي الجماعات 
الإرهابيـــة والنـــزوح من الأريـــاف التي 
أســـهمت بدورهـــا فـــي انـــدلاع العنف 
وانتشـــار الجريمة فـــي البلدات والقرى 

التي تستضيف النازحين.
وكانـــت بحيرة تشـــاد، التي صنفت 
سادســـة أكبر بحيرة فـــي العالم، خلال 
ســـتينات القـــرن الماضي تمثـــل المصدر 
الرئيســـي لحياة سكان يســـتفيدون من 
مياهها في الشـــرب والزراعـــة والرعي، 

وحتى صيد الأسماك والتجارة.
وأفاد تقريـــر مناخي بـــأن الجفاف 
وتقلص بحيرة تشـــاد الناجم جزئيا عن 
تغير المناخ والفيضانات تؤجج الصراع 
والهجرة فـــي المنطقة، وهـــو ما يتطلّب 

معالجة أفضل.
ودعت إحـــدى المنظمات المدافعة عن 
حقوق الإنسان واللاجئين إلى أن تكون 
هذه القضية محوريـــة في مؤتمر دولي 
رفيع المســـتوى بشـــأن حـــوض بحيرة 
تشـــاد الذي سيُعقد الأســـبوع المقبل في 

عاصمة النيجر، نيامي.
ووجـــد التقريـــر أن تقلـــص الموارد 
الطبيعية بســـبب سوء الأحوال الجوية 
يؤجج التوترات الموجـــودة بالفعل بين 
المجتمعـــات ويضاعـــف أزمـــة تشـــريد 
الســـكان. وقـــال إن حوالـــي 3 ملايـــين 
شخص تشـــردوا وإن 11 مليونا آخرين 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقالت الكاتبة الرئيسية في التقرير 
ألكســـندرا لامارش لوكالة أسوشـــيتيد 
برس ”لفترة طويلة، لم نشـــهد اهتماما 
كافيـــا بالكيفيـــة التي يـــؤدي بها تغير 
المنـــاخ إلى تأجيج العنف والنزوح. وقد 
ركزت الاستجابات الدولية لأزمة حوض 
بحيرة تشـــاد بشكل حصري على وجود 

الجماعات المسلحة“.
وأدى تمـــرد جماعـــة بوكـــو حـــرام 
المتطرفـــة وجماعـــات مســـلحة أخـــرى 
على مدى 13 عاما إلى زعزعة اســـتقرار 
حوض بحيرة تشـــاد ومنطقة الســـاحل 
الأوســـع. ويُذكر أن الحوض مشترك بين 

الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.
المـــدراء  مستشـــاري  كبيـــر  وقـــال 
التنفيذيين لشعبة السكان التابعة للأمم 
المتحـــدة، مابينغـــوي نغـــوم، إن منطقة 
بحيـــرة تشـــاد تواجه ”أكثـــر بكثير من 
مجرد أزمـــة مناخية وبيئيـــة“. إن هذه 
قضية إنســـانية تمس السلام والتنمية 

الإقليمية.
وحـــذرت المنظمة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة من أن 
حـــوض بحيرة تشـــاد ”معرض بشـــكل 
خاص للأحداث المتطرفة المتعلقة بتغير 
المنـــاخ مثـــل الفيضانـــات والجفـــاف“ 
وأصدرت تحذيرات من أن هذه ”الأحداث 
المتطرفـــة ســـتصبح أكثـــر تكـــررا على 
الأرجح ممـــا يؤدي إلى المزيد من حالات 
الجفـــاف والفيضانـــات المتكـــررة التي 
تؤثـــر على الأمن الغذائـــي والأمن العام 

في المنطقة“.
وأشـــارت لامـــارش إلـــى أن بلـــدة 
لوغوني بيرنـــي في شـــمال الكاميرون 
معرضة بشكل خاص للعنف المتزايد مع 
احتداد تغير المناخ. وقالت إن ”الاقتتال 
من أجـــل الوصول إلى الموارد الطبيعية 

(فـــي لوغونـــي بيرنـــي) أجبـــر 60 ألف 
شـــخص على البحث عن ملاذ في تشاد 

المجاورة في أواخر 2021“.
ويغطـــي حوض بحيرة تشـــاد في 
غـــرب أفريقيـــا ووســـطها 8 فـــي المئة 
مـــن القارة الأفريقيـــة، وهو موطن لـ42 
مليون شخص تدور سبل عيشهم حول 
الرعي وصيد الأســـماك والزراعة، وفقا 
للأرقـــام الصـــادرة عن لجنـــة حوض 

بحيرة تشاد.
ويعيـــش نحـــو 17 مليون شـــخص 
من بين ســـكان منطقة بحيرة تشـــاد في 
المناطـــق الأكثر تضـــررا بالعنف الناتج 
عن النزاع الدائر بين الجماعات المسلحة 
وقـــوات الجيـــش، حســـب إحصـــاءات 

منظمة أطباء بلا حدود.
ومنـــذ العـــام 2020 صنـــف مؤشـــر 
الإرهـــاب العالمي بلـــدان البحيرة ضمن 
الدول العشـــر الأقـــل أمانًا فـــي القارة. 
وأخـــرج العنـــف أكثـــر مـــن 2.5 مليون 
شـــخص مـــن ديارهم في جميـــع أنحاء 
المنطقـــة. وقد يجبر الجفاف آخرين على 

مغادرة أراضيهم.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
إلى أن بحيرة تشـــاد تقلصت بنسبة 90 
في المئة خلال 60 ســـنة، وهو ما يساهم 
فيـــه تغير المناخ بشـــكل كبيـــر. كما أن 
مســـؤولية هـــذا التراجع تشـــمل الري 

وبناء السدود وزيادة عدد السكان.
ويلفت جدول الأعمـــال المؤقت لقمة 
الأسبوع المقبل الذي اطلعت عليه وكالة 
أسوشيتيد برس إلى أن ”الآثار السلبية 
لتغيـــر المناخ“ ســـتظهر كجـــزء من بناء 

السلام والجهود الإنسانية.
وقالـــت لامـــارش إن المؤتمـــر يعـــدّ 
”فرصـــة مثاليـــة للمانحـــين الدوليـــين 
للالتـــزام بحلـــول طويلة الأجـــل بهدف 
معالجة العلاقة بين تغير المناخ والعنف 

والنزوح في المنطقة“.
وســـيكون الاجتماع في نيامي ثالث 
قمة رفيعة المستوى في حوض البحيرة.

ويقـــول تقريـــر صـــادر عـــن منظمة 
أطباء بـــلا حـــدود  ”حتـــى الآن، ركزت 
الدول المشـــاركة في النـــزاع على الأمن 
للقتال  عسكرية  احتواء  وإســـتراتيجية 
ضـــد المجموعـــات المســـلحة، إلاّ أنهـــا 
تطرّقت بالكاد إلى العواقب الإنســـانية 
لهـــذه الأزمـــة، رغـــم أن عواقـــب النزاع 
المســـلح فـــي المنطقـــة تنعكس بشـــكل 
مباشر على الأشخاص المعرضين للعنف 
العشـــوائي من قبل الأطـــراف المتنازعة، 

إضافة إلى النزوح القسري“.
وقـــد تعطلت عملية إنتـــاج وتوزيع 
الغـــذاء بشـــكل خطيـــر وتأثـــرت صحة 
السكان وظروفهم المعيشية، بما في ذلك 
انتشـــار الصدمات النفســـية على نطاق 

واسع.

الجفاف يغذي الصراعات 

في حوض بحيرة تشاد

تغير المناخ 

يؤجج العنف 

وعمليات النزوح

ألكسندرا لامارش

بحيرة تشاد 

تواجه أزمة إنسانية 

تمس السلام

مابينغوي نغوم

مناخ

 مقديشو - تتدفق الأموال المخصصة 
على  الإنســـانية  والمســـاعدات  للتنميـــة 
الصومـــال الغـــارق فـــي أزمـــة امتـــدّت 
لســـنوات. لكـــن حســـن مولد ياســـين لم 
ير ســـوى القليل من الأمـــوال. ولا يراها 
كافيـــة لتحقيق مرونة دائمة في مواجهة 

الجفاف المتفاقم.
وقال ياســـين وهو رئيس منظمة غير 
ربحية لتغير المناخ، لمؤسســـة تومسون 
رويتـــرز، إن إمـــدادات الغـــذاء الطارئـــة 
وصلـــت، لكـــن لا يوجـــد مـــا يكفـــي من 
المخصصات لتمويـــل التغييرات، ويقول 
الرعـــاة إنهم يريـــدون رؤيتهـــا لمكافحة 
الجفاف، مثل تحسين أنظمة تجميع مياه 
الأمطار والآبار العميقـــة المزودة بألواح 
شمســـية للمســـاعدة فـــي ســـحب المياه 

الشحيحة.
واعتبر ياســـين وهو المدير التنفيذي 
لجمعيـــة الســـلام الأخضـــر الصومالية 
غيـــر الربحيـــة التي تدعـــم لتحقيق فهم 
المجتمعـــات للتهديدات المناخية بشـــكل 
أفضل وإيجـــاد حلول لقضاياهم في هذا 
الإطار، الوقاية أفضل من الاضطرار إلى 

الإصلاح في حالة الطوارئ.
وصـــرّح الرجل البالغ مـــن العمر 30 
عاما فـــي مقابلة أنـــه ”غالبا مـــا يعرف 
الســـكان المحليون كيفية التكيف بشـــكل 
أفضـــل بكثير. عندما نســـأل مزارعا عما 
يريد رؤيته، يقول إنـــه يجب حفر بئر له 

حتى لا يضطر إلى المغادرة“.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية التـــي 
الصومـــال  أن  المتحـــدة  الأمم  توفرهـــا 
تلقى على مدى نصـــف العقد الماضي ما 
يقرب من ملياري دولار سنويا على شكل 
مســـاعدات إنمائية ومساعدات إنسانية 

من الخارج.
لكن بعد أربعة مواســـم متتالية غير 
ممطرة، يواجه أكثر من 7 ملايين شخص 
أو مـــا يعـــادل 44 فـــي المئة من الســـكان 
انعدام أمن غذائي حـــادا. كما وجد أكثر 
من 200 ألف شـــخص أنفســـهم على شفا 
المجاعة، وفقـــا لتقاريـــر برنامج الأغذية 

العالمي التابع للأمم المتحدة.
وكافحـــت البلاد الجافـــة الواقعة في 
القرن الأفريقي والتي يســـكنها أساســـا 
الرعاة الرحـــل وتمزقها عقود من الحرب 

الأهلية وتعاني من تفاقم الجفاف 

والمشـــاكل الاقتصادية طويـــلا لتخليص 
نفسها من أزمة دائمة على ما يبدو.

لكن ياسين قال إن لديه فكرة واضحة 
تماما عن ســـبب عدم تغير الأشـــياء، بعد 
العمل مع حوالي ألفي شاب في البلاد في 
إطار الجهود المبذولـــة لبناء القدرة على 
الصمود مع تغيـــر المناخ. وأكّد أن ”الأمر 
يتعلـــق بالمـــال. فعندما تطلب المســـاعدة 
من المتبرعـــين، تجد الكثير مـــن المطالب 
والشروط: هل عملت لمدة 10 سنوات على 

هذا؟“.
وأوضح ياســـين أن القيود المصممة 
لضمـــان اســـتخدام الأموال بشـــكل جيد 
تمنع المنظمـــات المحلية من الوصول إلى 
النفقـــات التي تحتاجها لجعل الأولويات 
المحليـــة حقيقـــة واقعـــة. وقـــال إنه من 
أجـــل بنـــاء صومال أكثـــر مرونة ”يتعين 
علينا تغيير الرواية القائلة بأن الســـكان 
المحليين يفتقرون إلـــى القدرة على إدارة 

التمويل“.

أموال في اليد

تتمثـــل إحدى طـــرق توجيـــه المزيد 
مـــن الأموال نحـــو الأولويات المحلية في 
تقـــديم تحويلات نقدية مباشـــرة لأولئك 
المعرضـــين للخطر أثنـــاء فترات الجفاف 
لمســـاعدتهم على تجنب خسارة أصولهم 

الرئيسية مثل حيواناتهم، ومنع وقوعهم 
في دوامة لا رجعة منها.

ويمكن أن يســـاعد مثل هـــذا ”الإجراء 
الاســـتباقي“ (أو تقديم المســـاعدة بينما لا 
تـــزال الأزمة في الأفق) فـــي تجنب الإنفاق 
الكبيـــر في وقـــت لاحق على المســـاعدات 
الغذائية وغيرها من أشـــكال الدعم لأولئك 
الذيـــن دمّرتهـــم الكـــوارث بمـــا فـــي ذلك 

الجفاف، وفقا لخبراء الصمود.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  قـــدّرت  وقـــد 
للأغذية والزراعة (فاو) أن كل دولار أنفقته 
على الإجـــراءات الاســـتباقية قـــد أنتج 7 
دولارات مـــن الفوائد، وســـاهم في تجنب 

الأسر للخسائر.
وتعتبـــر مثل هذه المدخـــرات ضرورية 
لأن الكوارث المناخيـــة تصبح أكثر تواترا 
وشـــدة، حيـــث لا تســـتطيع المســـاعدات 
الإنســـانية تلبية الطلب بشكل متزايد، ولا 
يزال إنشـــاء صندوق جديـــد تدعمه الأمم 
المتحـــدة لتغطيـــة ”الخســـائر والأضرار“ 

الناجمة عن تغير المناخ قيد التطوير.
وقالـــت مديرة أبحـــاث تغير المناخ في 
المعهد الدولـــي للتنمية البيئيـــة في لندن 
كلير شاكيا إن الممولين غالبا ما يحجمون 
عن تسليم الأموال في أماكن مثل الصومال 

خوفا من إساءة استخدامها.
وتابعـــت شـــاكيا التـــي يركـــز عملها 
على تمويـــل مناخ أكثر شـــمولا وإنصافا 
أنه ”بمجـــرد أن تصل إلى ظـــروف تعتبر 
هشـــة بأي شكل من الأشكال، يوجد شعور 
بضرورة الســـيطرة عليهـــا حتى لا يضيع 
التمويل أو يُساء استخدامه في أمور مثل 

النشاط الإرهابي“.
وقالت في مقابلة ”يسأل المانحون عما 
سيشـــتريه هـــذا التمويل. فهـــم لا يريدون 
توفيـــر تحويل نقـــدي وأن يعولوا على أن 
تعـــرف المجتمعات ما تحتاجه“. والنتيجة 
هي عـــدم توفر الأمـــوال النقديـــة المبكرة 
لمســـاعدة العائلات على مواجهة الجفاف 
المتفاقـــم، ثم إنفـــاق مزيد من المســـاعدات 
الإنســـانية على أولئـــك الذيـــن قوضتهم 
الكوارث مع اختفاء الميزانيات المخصصة 

لبناء القدرة على الصمود.
وحـــذر غيرنوت لاغاندا رئيس برنامج 
الحـــد مـــن مخاطر المنـــاخ والكـــوارث في 
برنامـــج الأغذيـــة العالمي، فـــي مقابلة من 
”إهمال أجندة الوقاية وأجندة الصمود. لا 

توجد مساحة ميزانية للتجربة“.
وقــــال أحمــــد أمدهــــون الذي ينســــق 
جهــــود إدارة مخاطر الكوارث لمركز التنبؤ 
بالمنــــاخ التابع للهيئــــة الحكومية الدولية 
للتنمية في شــــرق أفريقيــــا، إنه رأى أيضا 
تعثر جهود التنمية والقدرة على الصمود 

وســــط الجفــــاف المســــتمر.

وأضـــاف خلال حدث علـــى الإنترنت 
”نحن نتعامل مع الأزمات، والاســـتجابة 
للطـــوارئ وليـــس التوقـــع. لهـــذا دائما 

عواقب“.

اقتراحات للتغيير

وقالــــت شــــاكيا إن بعــــض الجهــــود 
لبنــــاء قدر أكبــــر من المرونة فــــي مواجهة 
التهديــــدات المناخية فــــي المنطقة قد توفر 

نموذجا للعمل في الصومال.
فمنــــذ 2005 اعتمــــدت إثيوبيا برنامج 
شــــبكة الأمــــان الإنتاجيــــة الــــذي يدفــــع 
للمجتمعــــات الريفيــــة التــــي تعانــــي من 
انعــــدام الأمــــن الغذائي لزراعة الأشــــجار 
واســــتعادة الأراضي المتضــــررة وقنوات 
الميــــاه والمســــاعدة فــــي البنيــــة التحتية 

العامة.
وســــاعدت المبادرة المصممة لتعويض 
المساعدات الغذائية على الحد من الجوع، 
واستعادة إمدادات المياه، وبناء قدر أكبر 
مــــن المرونة فــــي مواجهة الجفــــاف ودعم 

الزراعة والاقتصادات المحلية.
كما اتخذت حكومــــة كينيا قرارا بدفع 
المزيد من الأموال المتعلقة بالمناخ والتنمية 
للســــلطات المحلية، تاركة لها تقرير أفضل 
الســــبل لاســــتخدامها. وقــــد أدى ذلك إلى 
خلق بعض الجهود المبتكرة، من بين أمور 
أخرى، للحد من الصــــراع بين المجتمعات 
التــــي تعاني مــــن نقص المياه في شــــمال 
كينيــــا القاحــــل، وفقا لشــــاكيا. وقالت إن 
مجموعــــة من الدول المانحة للمســــاعدات 
(مــــن الولايــــات المتحــــدة وهولنــــدا إلــــى 
النرويــــج وفنلندا) تفكــــر بالمثل في كيفية 
تقــــديم المزيــــد من الأمــــوال مباشــــرة إلى 

المجتمعات المحلية.
وأضافت شــــاكيا أن إيجــــاد طرق في 
الصومــــال لتوجيــــه التبرعــــات النقديــــة 
والتحويــــلات التي يرســــلها عدد كبير من 
أبناء البلاد في الخــــارج إلى نظام حماية 
اجتماعيــــة أكثــــر فاعلية يمكــــن أن يكون 
أيضا أحد الأســــاليب لتعزيــــز القدرة على 
الصمــــود. وأشــــارت إلــــى أنــــه ”حتى في 
السياقات الكارثية، لا يزال بإمكانك القيام 

بالأمور بطريقة مختلفة“.
وقال ياســــين إنه مع تزايد الخســــائر 
فــــي الصومال، لا يمكــــن أن يأتي التغيير 
بالســــرعة الكافية. وأضــــاف أنه مع زيادة 
نفوق الماشية والنزوح والجوع، مع ظهور 
علامات قليلــــة على توقــــف الجفاف، فإن 
الاقتصــــاد الأساســــي القائم علــــى الثروة 
الحيوانيــــة في البــــلاد معــــرض للخطر. 
وحــــذر مــــن أنــــه ”إذا لــــم نحم الماشــــية، 
فسيصبح معظم الناس عاطلين عن العمل، 

وسيموت الكثيرون من الجوع“.
وتابع ”يقول رئيسنا إنه إذا لم نوقف 
أزمة المناخ في الصومــــال، فلن تؤثر فقط 
على بلادنا، بل ســــتعبر الحدود“، بما في 
ذلــــك هجرة المزيــــد من العائــــلات وتزايد 
الحاجــــة إلى الإغاثــــة الإنســــانية الممولة 

دوليا.
وأكــــد ياســــين أن بنــــاء قــــدر أكبر من 
المرونــــة الآن، مــــن خلال التركيــــز على ما 
يعتقد الســــكان المحليــــون المتضررون من 
الجفــــاف أنه سيســــاعدهم علــــى التكيف 
بشــــكل أفضل، يبقــــى أمرا بالــــغ الأهمية. 
وتابــــع ”إذا لــــم نضع خططا، فســــينتهي 
بنا الحــــال دائما في نفــــس النقطة، وهي 

الحاجة إلى دعم دولي“.

جفاف يسلم الصومال إلى جفاف.. كيف الخروج من الدوامة
مرونة القرار والتحويلات النقدية المباشرة تحل جزءا كبيرا من الأزمة

ــــــش الصومال في دوامة من الجفاف صار غير قادر على الخروج منها  يعي
ــــــى الاقتصاد والأمن، وهي أزمة لا تخلف  وتجنب مخاطرها وتداعياتها عل
أضــــــرارا محلية فقط وإنما قد تمتد إلى دول الجــــــوار، لذلك برزت مؤخرا 
جهــــــود محلية ودولية لإعــــــادة قراءة الواقع والبحث عــــــن حلول ولو جزئية 

انطلاقا من أزمات دول الجوار.

الجفاف يسْهم في تجنيد إرهابيين جدد 

جفاف يفاقم أزمات الصومال

البلاد التي يسكنها 

الرعاة وتمزقها الحرب 

الأهلية وتعاني من الجفاف 

والمشاكل الاقتصادية 

كافحت طويلا لتخليص 

نفسها من أزمة دائمة
ى هم ن

المجاعة، وفقـــا لتقاريـــر برنامج الأغذية
العالمي التابع للأمم المتحدة.

وكافحـــت البلاد الجافـــة الواقعة في
القرن الأفريقي والتي يســـكنها أساســـا
الرعاة الرحـــل وتمزقها عقود من الحرب

وتعاني من تفاقم الجفاف  الأهليةةةةةةةةة

جرب ي يز وج
وقــــال أحمــــد أمدهــــون الذي ينســــق
بببببنبؤؤؤؤ جهــــود إدارة مخاطر الكوارث لمركز الت
ييييييييييييييلليليليليليةةةة بالمنــــاخ التابع للهيئــــة الحكومية الدو
ضضضيضااااااا للتنمية في شــــرق أفريقيــــا، إنه رأى أ
وموووموووموموومووموموموموددددددددددددددد صلص تعثر جهود التنمية والقدرة على ا

وســــط الجفــــاف المســــتمر.

نفسها من أزمة دائمة
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جاسيندا أرديرن ليست رئيسة 
وزراء فاشلة. إنها واحدة من 

أفضل ما عرفت دول العالم من القيادات 
الوطنية. بلادها ظلت مستقرة، 

اقتصاديا واجتماعيا. ونجحت في 
مواجهة مصاعب كبرى، ليس أقلها 

الإرهاب وليس أكثرها وباء كورونا. 
تولت السلطة وهي في السابعة 

والثلاثين، لتكون أصغر رئيس وزراء 
في العالم. وتغادر وهي ما تزال في 

الثالثة والأربعين. ما تزال شابة، وفقا 
لكل المعايير. وكان بوسعها أن تمضي 
في قيادة البلاد لدورة ثانية. وبالنظر 
إلى شعبيتها العالية، بفضل صفات 
شخصية اتسمت بالحنو والتعاطف 
ونبل البصيرة الإنسانية، فإن فوزها 

في الانتخابات المقررة في أكتوبر 
المقبل، يكاد يكون أمرا محتملا إلى 
حد بعيد. ولكنها قررت الاستقالة. 

شعرت بالتعب. قالت إن هناك غيرها 
ممن يمكن أن يقود البلاد على نحو 

أفضل. ثم قالت ”لا تبحثوا عن السبب 
الحقيقي. السبب بسيط، هو أنني 

بشر“.
سوى أن هناك قادة من حديد. 
في الواقع، من فولاذ. لا يملون ولا 
يتعبون. وكلما أعطيتهم المزيد من 
السلطة، طلبوا المزيد. وكلما مددت 

لهم مدّا، مدّوا لأنفسهم أكثر. بل 
أنهم كلما واجهت بلادهم المزيد 
من المشاكل والصعوبات، بسبب 

سياسات تبنوها، تمسكوا بالسلطة 
أكثر، ليعالجوا ما أفسدوه، بما 

أفسدوه، أخذا منهم بالقول: ”وداوها 
بالتي كانت هي الداء“.

البشر أنواع طبعا. هناك بشر من 
نوع جاسيندا أرديرن، تشعر أنها أم، 

وليست زعيما خارق القدرات يمارس 
السلطة وكأنه ”غريندايزر“.

ولأنها أم، فإنها تحب أن تأخذ 
ابنتها إلى المدرسة، وتجالسها 

وتلعب معها. وتمارس حياة عادية 
في منزلها مع زوج يذهب إلى عمله 
ويعود ليجد منزلا بانتظاره، لا فرقة 

حرس وطني. وكانت ثاني اثنين، 
غلبت عليها طباع الأمومة حتى 

وهي في السلطة. فحملت. وكبرت 
بطنها. وأنجبت، وهي تقود الحكومة 
وتخاطب البرلمان، وتجري محادثات 
وتتخذ قرارات، سهلة وصعبة. الأم 

كانت هي الأعلى.

شيء من هذا القبيل فعلته 
الراحلة بينظير بوتو. ابنها بيلاوال 
بوتو زرداري هو الآن وزير خارجية 

باكستان. إنه ابن لأم وأب، كلاهما 
جرب السلطة من أعلاها، وظلا زوجا 

وزوجة. لا الأب كان ضابط مدفعية في 
منزله، ولا الأم كانت هدفا للقصف.
ولكن هناك بشر من نوع آخر. 

ينسون أنهم بشر. وهم بلا عائلات. 
الشعب هو العائلة، وهم رب العائلة. 

لا توجد تفاصيل حياتية من تلك التي 
تعطي الانطباع بأنهم كائنات مماثلة. 

لأن السلطة تمنحهم الشعور بأنهم 

ليسوا كائنات أصلا. ولا يخطر لهم 
التعب على بال. يمارسون السلطة 
24 ساعة على 24، لسبعة أيام في 
الأسبوع، على مر أسابيع السنة، 

حتى ولو كانت سنة كبيسة. لا توجد 
زوجة ينامون معها لتحبل. ربما 

أفاقوا على متع أخرى في الحياة. 
وجود كتيبة من الحرس الوطني 

مقابل غرفة النوم يجعل من العسير 
ممارسة الحب بكل ما قد ينطوي عليه 

من أصوات وضجيج. وفي خضم 
المعمعة، قد يتصل وزير الداخلية، 

فتهبط العزائم.
بعض البشر، محكومون بمعايير 

وضوابط قانونية أو دستورية 
يمتثلون لها. بعضهم الآخر، تلك 

المعايير والضوابط هي التي تمتثل 
لهم.

أفهل تراهم أنصاف آلهة؟ لا، 
طبعا. ثلاثة أرباع آلهة؟ بالتأكيد، لا. 
فذلك قليل بحق أبطال خرقوا سقف 
الميزان التجاري. وغاصوا في بحر 

الديون. ولعبوا كرة قدم مع التضخم. 
وتجاهلوا كل الخبرات الاقتصادية، 

لأنهم، إذ تزودوا بزاد المعرفة المطلقة 
من الحزب، أو الكتيبة العسكرية، فقد 

أصبحوا هم الخبراء في كل شيء. 
اسألهم عن أي شيء في الكون. سوف 
تجد الجواب الوافي والشافي جاهزا.
وفي دلالة على أنهم ليسوا بشرا، 

فإن الجماهير ”تؤمن“ بهم. وهو 
إيمان روحي، لا يخضع للمساءلة، ولا 
التدقيق، ولا قراءة الأرقام عن معدلات 
الفقر أو البطالة. ثم لا ضرورة للنظر 

إلى ”الدخل القومي“، تراجع أو تقدم، 
لأن وجودهم هو ”الدخل القومي“. 

إنه هو الثروة التي لا تنضب. ولهذا 
السبب فإن الإيمان به يمتد إلى الأبد، 

وإلى ما بعد الأبد.
أرديرن استبقت موعد الانتخابات 

لتستقيل. بعض البشر يتجاهل 

الموعد، أو يرجئه أو يلغيه. قناعة 
منه أنه غير مهم. فحيث أنه فائز 

فائز، في جميع الأحوال، فإنه يوفر 
على الناس المتاعب. فيعلن فوزه عن 

طريق التلفزيون. فتتظاهر ”الجماهير 
الشعبية“ ترحيبا بالقائد البطل 

الذي فاز بجميع الأصوات من دون 
تصويت.

فإذا جرت الانتخابات، بوجود 
مراقبين دوليين، فالغاية منها ليست 

إحصاء أصوات معروفة نتائجها، 
وإنما لإقناع أولئك المراقبين بأن 
الأمور تمضي على خير ما يرام. 
فالانتخابات إنما تجُرى لهم، لا 

للشعب الذي سلم أمره للزعيم تسليمَ 
مؤمنٍ لا يُنكر ما أصابه من الخيرات 

والنِعم، ولو بات على الطوى.
أرديرن، بعد كل ما حققت، ترى أن 
هناك من يمكنه أن يقدم شيئا أفضل. 
في حين لا يوجد من هو أفضل، لدى 
بعض الشعوب الأخرى. الأفضل هو 
الموجود. والأمة التي أنجبته ليس 

بوسعها أن تنجب خيرا منه.
فلأنها جربت الحمل والولادة، 

فقد عرفت أن أمة النيوزيلنديين 
يمكنها أن تحبل وتلد، ليخرج منها 
قادة آخرون، بل ويمكن تسليم راية 
المسؤولية لهم مبكرا، لكي تتخفف 

من أعباء وظيفة شاقة. فيكون 
بوسعها أن تجلس في مطعم أو 

تسافر مع أسرتها من دون قيود، ولا 
بروتوكولات ولا حراسة. ما أحلى 

أن تتناول طعامك على طاولة مطعم 
مثلما يفعل البشر الآخرون. بعض 

النظرة السابقة التي توجب الاحترام 
والترحيب سوف يستمر. ولكن الناس 

سوف يرون أنك إذ صرت ”بشرا 
عاديا“، فلسوف يشعرون بأنهم 

ترقوا بوجودك بينهم، فلا ينهالون 
عليك بالترحيب. يتركونك وشأنك 
مع انحناءة خفيفة، وابتسامة، أو 

إغماضة عين، وذلك من جملة رموز 
الاحترام والترحيب بمكانك الجديد 

بينهم.
البشر الفوق عاديين، متعتهم 
هي أن يُحتفى بهم، فيلتف الناس 
من حولهم، طمعا بنظرة، أو طمعا 

بلمسة مباركة من اليد. فيشعر 
الـ“غريندايزر“ أنه عسل، ويشعر 

الناس أنهم ذباب.
”تعبتُ“، قالت جاسيندا أرديرن. 

لأنها بشر. فهل عرفت الآن، لماذا غيرها 
لا يتعبون؟

غيركم يتعب، لماذا لا تتعبون؟

جاسيندا أرديرن عرفت أن أمة 

النيوزيلنديين يمكنها أن تحبل 

وتلد ليخرج منها قادة آخرون بل 

ويمكن تسليم راية المسؤولية 

لهم مبكرا لكي تتخفف من أعباء 

وظيفة شاقة

هناك قادة من حديد لا يملون 

ولا يتعبون وكلما أعطيتهم 

المزيد من السلطة طلبوا المزيد 

وكلما واجهت بلادهم المزيد من 

المشاكل والصعوبات بسبب 

سياسات تبنوها تمسكوا 

بالسلطة أكثر

كل وضعية تكون عليها تونس 
الآن تثير اللغط والجدل والنقد، 

وتُلهب البلاتوهات التلفزيونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي 

تنمرا واستهجانا من قبل جمهور 
السياسيين والإعلاميين والنقابيين، 
وكذلك كافة المتصيدين في الظروف 

الصعبة التي تمر بها البلاد.
الأمر أشبه بحكاية جحا وابنه 

والحمار: إن ركب الوالد وترك الصبي 
وصفوه بالقسوة على الصغير، وإن 

حل الصبي مكان أبيه نعتوه بالعقوق، 
إن امتطى الاثنان ظهر الحمار 

اتهموهما بعدم الرأفة بالحيوان، 
وإن ترجّل الاثنان إلى جانب الحمار 
وصفوا الوالد والابن بالحماقة وقلة 
الحيلة.. إلى أن تقاسم الرجل والابن 

حمل الحمار على ظهريهما فاتهما 
بالجنون.

تونس تلقت أخيرا مساعدات 
من ليبيا متمثلة في عشرات من 

الشاحنات المحملة بمواد غذائية من 
سّكر وزيت ودقيق وأرز، وذلك تضامنا 

من الجارة الجنوبية، ووقوفا منها 
إلى جانب البلد الذي طالما آزرها بكل 
الأشكال في كافة محنها منذ احتلال 

الفاشية الإيطالية لأراضيها بداية 
القرن الماضي إلى يوم الناس هذا.

يبدو المشهد في حدود هذه 
الصيغة الخبرية عاديا جدا، ويحدث 

كل يوم بين دول العالم، خصوصا أمام 
الأزمات التي تعصف بالجميع، أما 

الصيغة التحليلية للمشهد في تونس 
فتعطيه تأويلات وأبعادا أقرب إلى 

حكاية جحا وابنه والحمار.
الجدل قائم على مجموعة من 

المواقف والتحليلات والقراءات 
بين مرحب بمبادرة يرى في أبسط 

معانيها تقديرا للقرابة وحسن 
الجوار، وتضامنا مع شعب سبق له 

أن قدم الكثير للشقيقة ليبيا في أحلك 
ظروفها، ويعتبر ذلك شيئا من رد 

الجميل.
هؤلاء، ومن الطرفين، يمكن 

تسميتهم بـ“أصحاب النوايا 
الحسنة“، لكن من قرأوا المبادرة من 
زوايا متعددة أخرى، فتحوا أبوابا 

كانت موصدة على جملة من أسئلة: 
من أوصلنا إلى هذا الحد من الفاقة 

التي تجعلنا نتقبل المساعدات ونحن 
بلد خيرات كنا نلقب بـ“مطمورة روما“ 

منذ التاريخ القديم؟
هل وصلنا حقا إلى هذه الدرجة 
التي نقبل فيها المساعدات الغذائية 

تحت الحراسة المشددة كما تؤكد 
عناصر الجمارك في معبر رأس 

الجدير الحدودي، والذي استضاف 
يوما مئات الآلاف من الليبيين وغير 
الليبيين، وقدم فيه التونسيون، بكل 
فئاتهم، جميع المساعدات الإنسانية، 

مما جعل جهات عديدة في العالم 
ترشح شعبا بأكمله لنيل جائزة نوبل 

للسلام.
لم يعرف التونسيون في تاريخهم 

القديم والحديث الفاقة والعوز إلا 
في ما ندر، فما الذي أوصلهم إلى 

هذا المشهد التراجيدي، وجعل حتى 
سلطاتهم تشدد الحراسة على قافلة 
المساعدات القادمة من بلد لم يتعاف 
بعد، وكان الأجدر بنا نحن ”أن نكون 
اليد العليا وليس السفلى“، كما يقول 

لسان حال الغيورين منهم.
أين الحكومة التي تقول إن تونس 

لا تشكو من أزمة نقص في المواد 
الغذائية وإنما هي أزمة مفتعلة تسبب 
فيها المحتكرون والمضاربون.. أما كان 

الأجدر أن تحارب الدولة هؤلاء قبل أن 
تفتح حدودها لمساعدات يراها الكثير 

مهينة، وتحتوى في البعض منها 
على مواد تموينية قادمة من تونس 

نفسها؟
جميع هذه الأسئلة، وغيرها، ما 
تنفك تتناسل. تكبر وتتضخم ككرة 

الثلج وسط تفاقم الأزمة، ما لم تقدم 
الحكومة التونسية الأجوبة الشافية 

المتعلقة بطبيعة هذه المساعدات وهل 
طلبتها أم جاءت بمبادرة ليبية، وهل 

هي ماضية في إصلاحات جوهرية 
وأين وصلت.. وهل بتنا فعلا بلدا 

منكوبا؟
معارضو الرئيس قيس سعيد 

وحكومته تلقوا خبر المساعدات 
الليبية كغنيمة حرب ضده، ويحاولون 

توظيفها عبر المزيد من الشحذ 
والتأليب والإكثار من الشعارات 
الشعبوية على شاكلة ”أصبحنا 

بلدا منكوبا ولاجئا في بلاده“، لكن 
الحقيقة التي قد يتجاهلها الكثير أن 
مبادرات تقديم المساعدات بين الدول 
تحدث كل يوم، وبين أغناها وأقواها 

اقتصاديا، ثم أن تونس سباقة كما 
يعلم الليبيون أنفسهم، وكذلك الجارة 
الغربية الجزائر، التي يحاول النظام 

فيها امتطاء الحدث لتتحول الأمور 
إلى ”دبلوماسية أو حرب مساعدات“.

ما يمكن الاعتراف به هو أن 
تونس في أزمة، لكنها ليست في 

حجم الكارثة كما يصورها الغلاة 
والقانطون والمتشفون، فبإمكانها 

تخطي هذه الصعوبات التي تعيشها 
بلدان صناعية وغنية في أوروبا. وما 
هذه المساعدات التي يصفها المزايدون 

بـ“العار“ إلا أمر طبيعي وشبه 
طبيعي بين الدول، فما بالك الأشقاء، 

خصوصا مع دولة ”خيرها سابق“ 
مثل تونس، لذلك على الأشقاء الليبيين 

ألا يبالغوا في تثمين المبادرة التي 
يشكرهم عليها التونسيون.

وفي هذا الصدد، فإن ما يتجاهله 
البعض أن رئيس حكومة الوحدة 

الليبية عبدالحميد الدبيبة قد تعهد 
خلال زيارته الأخيرة إلى تونس 

بسداد 250 مليون دولار ديونا 
مستحقة لتونس قبل نهاية العام 

الجاري، وهي متعلقة بديون علاجية 
لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء.

وكانت مستشفيات تونسية 
هددت، في وقت سابق، بمنع المواطنين 

الليبيين من العلاج بعد سنوات من 
مماطلة السلطات الليبية في سداد 

الديون الضخمة المتراكمة عليها لدى 
المستشفيات التونسية المقدرة بقرابة 

100 مليون دولار عن العامين الماضيين 
فقط.

نظن أن هذه الأرقام أعلى بكثير 
من بضع شاحنات محملة بالسكر 

والأرز.. هذا في لغة الأسواق والأرقام، 
أما لغة القيم البشرية النبيلة فما بين 
شعبي تونس وليبيا أثمن من كل ما 

يعبر الحدود جيئة وذهابا.

ما بين تونس وليبيا أثمن 

من كل ما يعبر الحدود

علي الصراف
كاتب عراقي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ما يمكن الاعتراف به هو أن 

تونس في أزمة لكنها ليست 

في حجم الكارثة كما يصورها 

ون 
ّ
الغلاة والقانطون والمتشف

فبإمكانها تخطي هذه 

الصعوبات التي تعيشها بلدان 

صناعية وغنية في أوروبا



لم يكُن الرجل سوى ضابط رفيع في 
عهد رئيس جمهورية مصر الأسبق 

حُسني مبارك، ثم انتقل إلى حُكم الإخوان 
في مصر بعد مبارك، حتى قيل عنه إنّه 
رجل الجماعة في القوات المسلّحة التي 

عُينّ قائدا لها ووزيرا للدفاع، عندما انقلب 
عليهم بِتمرّد قاده للإطاحة بالإخواني 

محمد مُرسي ليصبح رئيسا لجمهورية 
مصر العربية.

ثَمّة مَن يعتقد أنَّ هُناك تقاربا في 
المشهدين العراقي والمصري ربما تتّضح 

معالمه خلال الفترة القادمة.
هُناك أحداث تجري معالمها داخل 

غُرف الإطار التنسيقي تفوح منها 
رائحة التنافر أو التناقض، ففي الوقت 

الذي كانت قوى الإطار التي شكّلت 
حكومة السوداني تُطالب برحيل القوات 
الأميركية عن أرض العراق، كان آخرها 

بِصوت هادي العامري رئيس مُنظّمة 
بدر إحدى قوى الإطار بهذه المطُالبة، 

فاجأ السوداني إطاره مُدافعا عن وجود 
القوات الأميركية في بلاده، حين لم 

يُحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مُعللا ذلك 
بالحاجة للقضاء على تنظيم داعش الذي 
يحتاج المزيد من الوقت، حسب ما ذكرته 

صحيفة وول ستريت جورنال.
ويبدو أنَّ الاتهامات قد بدأت 

تتعالى الأصوات فيها، بعد التنافس 
على حصص المناصب والمواقع المؤُثّرة 

في البلد، حتى وصلت تلك الاتهامات 
إلى السوداني بأنه يُهيئ حزبه الجديد 

(تيار الفُراتين) الذي شكّله استعدادا 
للانتخابات المحلية والتشريعية القادمة.

الاتهامات تصاعدت ضد رئيس 
الوزراء حين أبقى على مُحافظ البنك 
المركزي مصطفى غالب، الذي تدّعي 

بعض الأطراف قُربه من التيار الصدري، 
الذي انسحب من العملية السياسية 

والحكومة، كذلك رئيس شبكة الإعلام 
العراقي نبيل جاسم المحسوب على 
حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، 

فيما يُحاول بعض نواب الإطار جمع 
تواقيع لاستجواب مُحافظ المركزي وسط 

ترجيحات بإقالته ومُحاولات أُخرى 
لاستضافة السوداني تحت قُبّة البرلمان.

ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار 
أربك وضع الحكومة ومن خلفها الإطار 

التنسيقي الذي كان يتغنّى بحكومة 

خدمات ترفع من الشأن المعاشي 
والحياتي للمواطن، ليصطدم بالقرار 

الأميركي بِفرض الوصاية على تهريب 
الدولار إلى إيران الذي تتغافل عنه بعض 

الأطراف السياسية.
تصريح السوداني الأخير الذي 

استفز الإيرانيين بتسمية دول الخليج 
العربي بدلا من الفارسي، أثناء دورة 

خليجي البصرة المقُامة على أرض 
العراق، قد يُرسل رسائل مُشفّرة، أو 

حتى علنيّة، بأن رجل الإطار ربما يُفكّر 
بالانقلاب عليه والتحليق بعيدا عن 

سِربه، وقد يكون الانقسام والاختلاف بين 
قيادات الإطار سببا لِتمرّد السوداني.

لا يُخفي البعض من قادة الإطار ذلك 
الموقف الخجول من الحكومة من قضية 

اغتيال سُليماني والمهندس في شارع 
مطار بغداد بقصف جوّي من قِبل القوات 

الأميركية، والفعاليات التي لم ترتقِ 
إلى ما كان يتمنّاه الإطار التنسيقي في 

الذكرى الثالثة لتلك الحادثة، حين لم 
تُعلن الحكومة على الأقل عُطلة رسمية في 

البلد مُكتفية بتنديد خجول.
مِن قراءة الأحداث وتسلسلها يمُكن 
إيجاز القادم بِعنوان المواجهة أو حتى 

التصادم وربما الانقلاب، فالضغط 
الأميركي لا يزال فاعلا على حكومة 

السوداني، وقد يأخذها بالطريق الذي 
تُريده الولايات المتحدة وليس كما يرغبه 

الإطار.
في المحُصّلة ما اجتمع عليه القوم 

سيُفرّقهم، لأن المصالح والمنافع هي 
أساس ما كان يجمعهم، وليس الأهداف 

والنوايا.
هل وصلت الأمور إلى اللاعودة، 
ويتكرر مشهد السيسي في العراق؟

مُقتربات الأحداث تؤكّد أنَّ هُناك ما 
يلوح في الأفق بِطبخة سياسية طبّاخها 
العامل الخارجي، خصوصا وأن المواطن 
البسيط لن يظل صامتا إلى ما لا نهاية 
في ظِل وضع اقتصادي مُتردّ، وظروف 

معيشية صعبة فرضها ارتفاع سعر 
الدولار مُقابل الدينار.

مُفارقة غريبة ومهزلة تتمثّل في ذلك 
المردود المالي الضخم المتُنامي الذي 

هَبط على العراق بِفعل ارتفاع أسعار 
النفط بالأسواق العالمية، في حين يعيش 

مواطنوه ذلك الغلاء والبطالة والفقر. 
نعتقد أن قادمات الأيام ستُعجّل بذلك 

الرفض للواقع المؤُلم الذي فرضه المشهد 
السياسي المتُخلّف في العراق.

ما بدأ في الخريف بخطوات صغيرة 
مترددة، انطلق بسرعة خلال 

الأسابيع القليلة الماضية، حيث باشرت 
تركيا وسوريا تحركات مفتوحة نحو 

نوع من أنواع المصالحة.
وكان قد تردد قبل أشهر قليلة 
الحديث عن عقد رؤساء المخابرات 
في كلا البلدين لاجتماعات متعددة 

بتشجيع روسي. وكثرت تلك اللقاءات 
خلال الأسابيع الأخيرة مرفوقة بعدد من 

اللاعبين في المنطقة.

وزار مبعوث رئاسي روسي العاصمة 
دمشق خلال الأسبوع الماضي للقاء 

الرئيس السوري، ثم ظهر وزير الخارجية 
الإيراني في العاصمة بعد يوم من ذلك. 
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد 

استقبل قبل أسبوع وزير خارجية دولة 
الإمارات العربية المتحدة. والتقى وزيرا 

دفاع تركيا وسوريا في موسكو قبل 
أسبوعين من ذلك، لتشهد السنة الجديدة 

موجة من النشاط شمل جميع الأطراف 
المهتمة بالصراع المستمر منذ عقد.

وتعدّ محاولة المصالحة حقيقية 
ومدفوعة بالزخم الذي أوجدته حرب 
أوكرانيا، إضافة إلى زخم انتخابات 

الربيع القادم التي سيتسابق فيها 
الرئيس رجب طيب أردوغان للبقاء على 

هرم السلطة. وأصبحت الدوافع التي 
تجذب البلدين إلى بعضهما البعض 

قوية جدا لدرجة أنهما سيجدان بالتأكيد 
طريقة للصلح والتغلب على انقساماتهما. 

لكن هذه الانقسامات لن تندثر. ومن 
المتوقع أن عودة المياه إلى مجاريها بين 

دمشق وأنقرة ستؤذي أطرافا متعددة.
ظاهريا، تبدو ملامح الخلافات بين 
البلدين واضحة. وقال وزير الخارجية 

السوري فيصل المقداد الأسبوع الماضي 
إنه ”لا يمكننا الحديث عن استئناف 

العلاقات الطبيعية مع تركيا دون إنهاء 
الاحتلال“.

ويعني ”الاحتلال“ هنا أجزاء من 
شمال سوريا ينتشر عبرها جنود 

أتراك. وتعتبر هذه المناطق الحدودية 
حيوية لتركيا، حيث تؤوي غالبية قوات 

المعارضة السورية، وهي أساس ما 
تأمل أنقرة أن يشكل حلا جزئيا للتوتر 

المتصاعد في تركيا التي تستضيف 
الملايين من اللاجئين السوريين. وتتمثل 

خطة أردوغان في إعادة اللاجئين إلى 
مناطق في الأراضي السورية، لكن تحت 

سيطرة بلاده. وهذا ما يتطلب البحث 
عن صيغة مبتكرة للاحتفاظ ببعض 

هذه المناطق لاستمالة أصوات الناخبين 
الأتراك.

سيكون بعض هذه القضايا على 
الأقل مطروحا على الطاولة في أي 

مفاوضات مستقبلية مع دمشق حول 
عودة العلاقات الطبيعية. وهذا متفق 

عليه منذ سنوات. لكن الأمر المختلف هذه 
المرة هو الفرصة السياسية التي أتاحتها 

حرب أوكرانيا. فمع امتداد الصراع، 
أصبحت روسيا في حاجة إلى إعادة 

توجيه بعض قواتها بعيدا عن سوريا. 
وترى إيران في ذلك فرصة لملء الفراغ 

الذي تتركه هذه القوات.
لعبت روسيا منذ سنوات، بفضل 

تفوقها الجوي، دور موازنة كبيرا 
بين إيران وإسرائيل، بحماية سوريا 
من الهجمات الإسرائيلية في بعض 

الأحيان، والسماح لإيران بالتحرك ضد 
إسرائيل أحيانا أخرى. وقد تصبح 

لطهران مساحة أكبر للتحرك إذا تقلصت 
البصمة الروسية. وهو ما رحب به 

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان ومهد لإمكانية المصالحة علنا 

في بيروت.
قد يكون صنع السلام أو بعض 

مظاهره مع دمشق أمرا خطيرا بالنسبة 
إلى أنقرة. فقد تسعى المعارضة السورية 

التي تعيش الآن أساسا تحت الحماية 
التركية للانتقام مما ستعتبره خيانة. 

ومع ذلك، يبقى الثمن السياسي للملايين 
من اللاجئين السوريين الذين يعيشون 

داخل حدود تركيا باهظا. وإذا كانت 
روسيا ملتزمة بالمغادرة، فستفضل تركيا 
انسحابا لا يترك للعملاء الإيرانيين حرية 

مطلقة.
يجب إجراء كل هذه الحسابات 

المعقدة بسرعة بعد سنوات كانت فيها 
وتيرة الاتصالات السياسية مجمّدة. 

ويصبح التوتر هنا الأساس الذي يقود 
إلى تقارب سريع، حيث خلق ضعف 

روسيا بسبب غزوها أوكرانيا فرصة 
سياسية مغرية. وكان الوضع الراهن 

مناسبا لدمشق وأنقرة، حيث يمكن 
لدمشق أن تشجب ”الاحتلال“ التركي 
لكنها لن تكون في حاجة إلى فعل أي 

شيء ويمكن أن تستمر في تقليص 
سيطرتها على المدن الشرقية المأهولة 

بالسكان التي تهتم بها حقا. كما يمكن 
لأنقرة أن تستغل سنوات الفوضى 
لتأسيس بنيتها التحتية على طول 

الحدود ودفع السكان الأكراد بعيدا عنها. 
إن البرد الطويل سيخدم مصالح الطرفين.

لكن الحرب الروسية في أوكرانيا 
أدت إلى تهدئة الصراع وتسابق جميع 

الأطراف الآن للاستفادة من كل ما يمكنهم 

إنقاذه. لتصبح النتيجة النهائية شبه 
متوقعة، وهي أن المزيد من المساحات 

في سوريا تعود إلى سيطرة النظام، مع 
عودة المزيد من السوريين المرُحلين من 

تركيا، وتوفر مساحة أكبر لعمل القوات 
الإيرانية داخل الأراضي السورية ودفع 

المزيد من الأكراد بعيدا عن الحدود. 
وستلقي المصافحة الرئيسية بظلالها 

على التوترات الأساسية إذا نجح الاتفاق 
على شكل من أشكال التعاون.

لكن هذه التوترات لن تنتهي. فلا 
يمكن لأي قدر من التقارب تغيير المشكلة 
الأساسية التي يعاني منها نظام الأسد، 

أي افتقاره إلى الشرعية. ولا يمكن لأي 
اتفاق يُبقي الملايين من السوريين خارج 

الحدود بشكل دائم، أو يجبرهم على 
العودة إلى مستقبل غير مؤكد، أن يكون 

قابلا للتطبيق.
وفي الاندفاع المتهور نحو العناق، 
ستحاول الأطراف طي هذه الاختلافات 

أو تأجيلها إلى مستقبل غير محدد. لكن 
على الذين يسعون لإنهاء الخلاف بين 

سوريا وتركيا أن ينتبهوا إلى الدروس 
التي أدت إلى بدايته، فكلما سعت الدولة 
السورية للتغلب على تشققات المجتمع، 

كلما خلقت الظروف المواتية للانفجار.
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تركيا وسوريا.. مصالحة على وقع خطى حذرة

النتيجة النهائية شبه المتوقعة: 

المزيد من المناطق في سوريا 

تعود إلى سيطرة النظام وعودة 

لين 
ّ

المزيد من السوريين المرح

من تركيا وتوفر مساحة أكبر 

لعمل القوات الإيرانية ودفع 

الأكراد بعيدا عن الحدود

تصريح السوداني الأخير الذي 

استفز الإيرانيين بتسمية دول 

الخليج العربي بدلا من الفارسي 

شفرة أو حتى 
ُ
رسل رسائل م

ُ
قد ي

علنية بأن رجل الإطار ربما يفكر 

بالانقلاب عليه والتحليق بعيدا 

عن سِربه

الإصرار الإيراني على إحراج 

صنائعها مقصود لأن المهام 

ف بها هؤلاء محصورة 
ّ
المكل

في التخريب وإثارة الفوضى 

وضرب مؤسسات المجتمع، 

وهذه المهام لا يقبل تنفيذها إلا 

عديمو الولاء الوطني

 تترك الأنظمة والدول التوسّعية 
لأدواتها وأذرعها الخارجية متّسعا 

للتموضع قي دائرة المحيط الوطني، 
ولو من باب المخادعة الضرورية لتمرير 
الأهداف والمهام المكلفة بها هذه الأدوات 

والأذرع.
 وحدها إيران تعمل على سلخ 

أدواتها الخارجية عن دائرة الانتماء 
الوطني لبلدانهم، ولم تترك لهم متسعا 

للتموضع الذي تتطلبه مقتضيات 
التأثير على المحيط الذي يشتغلون فيه.

 الإصرار الإيراني على إحراج 
صنائعها مقصود، لأن المهام المكلّف بها 

هؤلاء محصورة في التخريب وإثارة 
الفوضى وضرب مؤسسات المجتمع، 

وهذه المهام لا يقبل تنفيذها إلاّ عديمو 
الولاء الوطني، والمتجردون من الحد 

الأدنى من الأخلاق والقيم.
 المتابع لحال منتسبي الأذرع 
الإيرانية يلحظ تململا بين الحين 
والآخر، يظهر من خلال كتاباتهم 

وتصريحاتهم، التي صيغت بشكل 
نصائح وتنبيهات للصانع والمشرف 

الإيراني.
 المنتسبون نبّهوا المشرفين إلى 

أن الإمعان في سلخهم عن محيطهم 
وهويتهم وإرثهم الوطني، يفقدهم 
معظم أوراق التأثير على المجتمع، 

ولكن، وكما أخبرني أحد التائبين، كان 
للمركز الموجّه رأي آخر. رأي ينطلق من 
منطق استعلائي نابع من عمق النفسيّة 

الفارسية الشوفينية التي تتعالى على 

العرب والأفريقيين، ولا تقبل بهم إلاّ 
أتباعا.

 إمعان راسم السياسات الإيرانية 
في إذلال أدواتهم، لا ينطلق من نظرة 
استعلائية فقط، ولكنه ضرورة أمنية 

تضمن ولاء هذه الأدوات، وفق العقلية 
الاستخبارية التي تدير هذه الملفات.

 العقلية الاستخبارية تعتمد التوريط 
طريقةً لضمان عدم تراجع العملاء 

عن المهام الموكلة إليهم، وتضمن كذلك 
انتقالهم إلى مرحلة أخرى من مراحل 

الطاعة العمياء.

 المهام الموكلة لهؤلاء تجعلهم في 
صدام ومواجهة مع مجتمعهم وتاريخ 

أوطانهم وإرثهم الحضاري، وتضع 
المبتدئين منهم في مواجهات مع ذواتهم 
التي بقي فيها شيء من ملكة الإحساس 

بالحرج، وربما شيء من الوطنية 
المترسبة، ومثل هؤلاء هم من تضجروا 

وتململوا وتمكن البعض منهم من إنقاذ 
نفسه، بمغادرة المستنقع. 

 نظام طهران يصنع أذرعه 
بمواصفات المهام الموكلة إليه، وهي 

مهام محددة في التخريب ونشر 
الفوضى وتدمير مؤسسات الدولة 

والمجتمع، وهذه مهام يراها النظام 
الإيراني ضرورة ومقدمة لا بد منها 
للمرحلة اللاحقة وهي مرحلة وضع 

اليد على الثروات والموارد والسيطرة 
العسكرية على الموقع والممرات 

الإستراتيجية (الحالة اليمنية نموذجا).
 ما تقوم به جماعة الحوثي نموذج 

صارخ لما ذهبنا إليه. فقد دمّرت الجماعة 
التاريخ والثقافة والهويّة اليمنية، وقد 
ذهب قادة الجماعة ومنتسبوها بعيدا 
في مضمار الارتهان الكامل للمشروع 

التوسعي التدميري الفارسي، ولم يعد 
بإمكانهم التراجع قيد أنملة أو حتى 
التوقف عند هذا الحد والمستوى من 

الارتهان.
 لم يعد قادة الجماعة ومنتسبوها 

يشعرون بالحرج وهم ينسفون الهوية، 
ويدمرون الوجدان الجمعي. لم يردهم 
خجل أو ضمير، ولم يردعهم ولاؤهم 

المفترض للمذهب الزيدي الذي ينتمون 
إليه، واستسلموا بكل بلادة لإملاءات 

طهران باستبداله بالمذهب الإثنى 
عشري.

 لم تتحرك فيهم نخوة قبلية 
مفترضة، وهم يتلقون الأوامر باستبدال 
الرموز الوطنية والقبلية اليمنية برموز 

إيرانية، فالزائر لصنعاء يشعر بأنها 
لم تعد صنعاء العربية؛ صور المرشد 

الخميني وقادة الحرس الثوري الإيراني 
وقادة ما يسمى بفيلق القدس تتربع 

صدارة الساحات والميادين، وصار 
للغة الفارسية حضور شبه إلزامي في 

الجامعات والمعاهد.
 لم يرمش لقادة الجماعة ومنتسبيها 

جفن وطني أو عروبي وهم ينفذون 
توجيهات المشرفين بتغيير المناهج 

الدراسية وصار الخليج العربي في كتب 
التاريخ والجغرافيا خليجا فارسيا.
 هذه الحالة من الارتهان ما كان 
ليصل إليها هؤلاء لو لم يكونوا قد 

تورطوا في معاداة شعبهم ومحيطهم، 
وباتوا يشعرون معها بالرعب من ردة 
الفعل الشعبية الغاضبة، وباتوا على 

يقين من أنهم بلا سند وطني.
 هذا الإحساس يدفعهم للإيغال 

أكثر في مستنقع العمالة، علّهم يجدون 
الحماية والنجاة.

الأذرع الإيرانية.. 
ة 

ّ
اشتراطات الولاء المذل

هل يتكرر 
سيناريو السيسي في العراق؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

أنور التميمي
نكاتب من جنوب اليمن ي وب ج ن ب

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي



السبت 102023/01/21

السنة 45 العدد 12661 اقتصاد

 نيويورك - تحولت الســـيولة الوفيرة 
لدى صناديق الثروة الخليجية إلى محط 
أنظار المســـتثمرين الأجانب، مثل كريدي 
أف.تي.إكس  منصة  ومؤســـس  ســـويس 
سام بانكمان فريد، فضلا عن أغنى رجال 
آسيا مع إغلاق العديد من أسواق الديون 

أبوابها العام الماضي.
الطاقـــة  أســـعار  طفـــرة  وعـــززت 
احتياطات صناديق السعودية وأبوظبي 
وقطر لتبلغ أكثر مـــن 3.5 تريليون دولار، 
وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 

للمملكة المتحدة.
وتتجلى طموحـــات الصناديق مبكرا 
هـــذا العـــام، إذ أكد أبوظبـــي الأول، أحد 
أكبـــر بنـــوك الشـــرق الأوســـط، والتابع 
لشركة مبادلة للاســـتثمار أنه يستشكف 
إمكانية شـــراء بنك ســـتاندرد تشارترد، 
العمـــلاق المالـــي البريطانـــي، الذي تزيد 

قيمته على 20 مليار دولار.
وبعـــد موجـــة صفقـــات اســـتحواذ 
بالمنطقـــة أصبـــح البنـــك الأهلـــي، أكبر 
بنك ســـعودي والمملـــوك جزئيا لصندوق 
الثروة، أكبر مســـاهم في كريدي سويس، 
وفـــي خضـــم ذلـــك زار بانكمـــان فريـــد 
الإمـــارات ضمـــن آخـــر جهـــوده لتأمين 
ســـيولة قبل الانهيار الصـــادم لبورصته 

للعملات المشفرة.
وبالتزامـــن مع ذلك تَقـــرب الملياردير 
الهنـــدي غوتام أداني أغنى شـــخص في 
آســـيا مـــن تلـــك الصناديق في مســـعى 
لتقليـــل مديونيـــة إمبراطوريتـــه وزيادة 

رأسمالها بما يناهز 5 مليارات دولار.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبـــرغ أن المليارديـــر الهندي موكيش 
تلـــك  مـــع  أيضـــا  يتواصـــل  أمبانـــي 
الصناديـــق باحثـــا عـــن اســـتثمار فـــي 

أعماله بالطاقة.
وبحســـب شـــركة غلوبال أس.دبليو.

أف، فقد اســـتثمرت الصناديق الخليجية 
العـــام الماضي نحو 89 مليـــار دولار، أي 
ضعف مـــا أنفقته العام الســـابق. وذهب 
نصيب الأســـد منه إلى أوروبـــا وأميركا 
الشمالية باســـتثمارات قدرها 51.6 مليار 

دولار.
لكـــن تظل كميات هائلة من الســـيولة 
لديها غير مســـتغَلة، وتؤكـــد مصادر أن 
المســـؤولين في الثروة السعودي، البالغة 
يتعرضـــون  دولار،  مليـــار   620 أصولـــه 
لضغوط لتوظيف الســـيولة، بينما يسرّع 
فيـــه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

جهود فطم بلده عن النفط.
أما جهـــاز قطر للاســـتثمار بأصوله 
البالغـــة 450 مليـــار دولار فيبحـــث عـــن 
المزيد من الصفقات الخارجية بعد بطولة 
كأس العالم التي نظمتها الدوحة الشـــهر 

الماضي.
الخليجيون  المســـتثمرون  واشـــتهر 
باقتنـــاص الأصول المميّزة مثل نادي كرة 
القدم مانشستر سيتي وعقارات مانهاتن 

ومتجر هارودز.

لكـــن صُنـــاع الصفقات يقولـــون إن 
اســـتثماراتهم هـــذه المـــرة لهـــا جانـــب 
ثرواتهم  مســـتخدمين  أكبر،  إستراتيجي 
لاقتناص دور أكبر على الساحة العالمية، 
نفوذهم  ولزيادة  اقتصاداتهـــم،  ولتنويع 

الجيوسياسي.
وقـــال آنـــدي كارينز مدير الأســـواق 
الرأســـمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا 
لدى هوليهان لوكـــي ”تجلس الصناديق 
الســـيادية فـــي المنطقة بلا منـــازع على 
رأس الطاولـــة وتُعرض عليها أولا جميع 

الصفقات العالمية“.
مـــع  يتماشـــى  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
أولويات منطقة ”تعبر وتؤكد طموحاتها 
الســـاحة  على  والسياســـية  الاقتصادية 

العالمية“ بشكل متزايد.

احتياطاتهـــا  الصناديـــق  وعـــززت 
النقديـــة مع ارتفـــاع أســـعار النفط بعد 
حـــرب أوكرانيـــا، وحصدت الســـعودية 
مليـــار دولار يوميا من بيع الخام، ونظرا 
للتحرر من القيود المعتادة على شـــركات 
الاســـتثمار الأخـــرى، فمـــن المتوقـــع أن 
تواصـــل الاســـتثمار حتى لـــو تراجعت 

أسعار النفط.
وفي ذلك تناقـــض صارخ عن الوضع 
في الولايات المتحـــدة وأوروبا والصين، 
حيث هبـــط التمويل ونشـــاط الصفقات 
استســـلاما لأســـعار الفائـــدة المرتفعـــة 

ومخاوف الركود.
وقـــال راجيـــش ســـينغ رئيس قســـم 
الاندماج والاســـتحواذ بالشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا لدى ســـتاندرد تشـــارترد، إن 
صناديق الثروة في المنطقة تُعيد تشكيل 
إســـتراتيجياتها مع التركيـــز على ”دعم 
اقتصاداتهـــا المحلية أو تحقيـــق الثروة 

للأجيال القادمة“.
وبدافع من تعطشـــها للسيولة، تنقل 
الشركات والبنوك من حول العالم طواقم 
عمل كبيرة لمدن مثـــل الرياض وأبوظبي 
لعرض الأفكار الاســـتثمارية، لكن وســـط 
المســـتويات الكبيرة من النشاط، يضطر 
بعـــض التنفيذيين إلـــى الانتظـــار لأيام 

لمقابلة المسؤولين المناسبين.

وحتـــى عندما يصلـــون إلـــى المكان 
المناســـب يجد صناع الصفقات أنفســـهم 
وســـط بيئة صعبة، حيـــث أكبر القرارات 
يتطلب فـــي العادة موافقـــة من أصحاب 
الســـلطة، وهو ما قد يمزج بين الكيانات 
الهادفة إلى الاســـتثمار فقط والتداخلات 
السياسية، حسبما قال أشخاص آخرون.
وتنفيذيـــون  مستشـــارون  ويؤكـــد 
مقربـــون من المســـؤولين فـــي الصناديق 
الخليجيـــة أنهم أكثـــر انتقائية، وأصبح 
الحصول علـــى موافقتهـــم أصعب الآن. 
كما باتوا أسرع في رفض الصفقات التي 
لا تتناســـب مع أهداف بناء الاقتصاد أو 

توليد العائدات.
وقـــال وليـــد المهيري نائـــب الرئيس 
”نحـــن  لبلومبـــرغ  لمبادلـــة  التنفيـــذي 
نشـــطون  الأجـــل  طويلـــو  مســـتثمرون 
ولســـنا خاملين، وهذا يعنـــي أننا لدينا 
القدرة على التحكم في موعد اســـتثمارنا 

وتوقيت تخارجنا“.
وأضاف ”عبـــر التمثيـــل في مجلس 
الإدارة لدينـــا ســـيطرة أيضـــا على متى 
نكـــون صوتـــا للتغيير، وهـــذا يعني أنه 
فـــي كثير من الأحـــوال نحصل على قيمة 

مضافة مرتفعة“.
واســـتنادا على ذلك، فـــإن الجميع لا 
يفوزون باستثمار كبير، بدليل أن مصادر 
مطلعة أكـــدت أن الصناديق رفضت طلب 
بانكمـــان فريد مـــع بدء التســـاؤل حول 
الوضع المالي لشركاته في مجال العملات 

المشفرة.
وقال مصرفيّ ”انهارت صفقته البالغة 
5 مليارات دولار مباشـــرة قبل أن تحصل 
على الموافقـــة النهائية وإنّ كبار المديرين 
التنفيذيـــين في الصناديق قـــد يفضلون 
الحذر فـــي مـــا يتعلـــق بالاســـتثمارات 

الكبيرة في اللحظات الأخيرة“.
وكذلك قيل إن بنك أبوظبي الأول كان 
قد درس إمكانية شراء ستاندرد تشارترد 
لأكثر من ستة أشهُر ثم قال يناير الحالي 
إنه لم يعُد مهتما. وقال أشخاص مطلعون 
إن ”الصفقـــات بهذا الحجم كانت لتواجه 
عقبات هائلة بالنظر إلى مدى تعقيدها“.

ولا تظهـــر تعقيدات إبـــرام الصفقات 
بالشـــرق الأوســـط فـــي أي مـــكان أكثـــر 
مـــن المقـــر الرئيســـي لصنـــدوق الثروة 
الســـعودي. وتقول مصـــادر إن محافظه 
ياســـر الرميان يتولى دور رجـــل الدولة 

الوطني.
ويمتلك الرميان، الذي انتقل من إدارة 
بنك اســـتثماري محلي إلى الإشراف على 
أحد الصناديق الســـيادية الأسرع نموا، 
مقاعد بمجالس إدارة الشـــركات العالمية 
العملاقة مثل أوبر تكنولوجيز وريلاينس 

إندستريز المملوكة لأمباني.
وبهـــدف إدارة أصول بقيمة تريليون 
دولار بحلـــول 2025، يلتـــزم المســـؤولون 
التنفيذيـــون في صندوق إبـــرام صفقات 
تتناســـب مع إســـتراتيجية ولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، التي تســـعى 
للتوســـع في قطاعات جديـــدة بالتمويل 

والاستحواذ.
وقال مصدر، لم تذكر بلومبرغ هويته، 
إن ”نهج الصندوق لا يتغير وفق تحركات 
أســـعار النفط، بل تحدده إستراتيجيتنا 
الخمسية الأحدث المعلنة في يناير 2021“.

يرصــــــد محللون نهما كبيرا للصناديق الســــــيادية الخليجية بالتوســــــع في 
تمويل البعض من أكبر الاســــــتثمارات وصفقات الاستحواذ وحزم الإنقاذ، 
ــــــدأ اقتناص الفرص  وهــــــي لا تبدي أي علامات على التراجع متســــــلحة بمب

المربحة والأكثر مرونة وفي الوقت ذاته الأقل تعقيدا.

الصناديق السيادية الخليجية

ناع الصفقات
ُ

تتحول إلى قبلة لص
التركيز على انتقاء الفرص المربحة والمرنة والأقل تعقيدا

 هكذا نرتب المرحلة الدائمة

 أبوظبي - وضعت دولة الإمارات خطة 
قصيرة المدى تستهدف من خلالها ترسيخ 
حلــــول وخدمــــات الدفــــع المؤجــــل ضمن 
مســــاعيها الدؤوبة لتوســــيع اســــتخدام 

أدوات التجارة الإلكترونية بشكل أكبر.
ويمثل الدفــــع المؤجل طريقــــة عملية 
وســــريعة للمشــــترين، لأنه في حالة عدم 
توفــــر الســــيولة اللازمة للحصــــول على 
منتــــج أو خدمة مــــا ســــيوافق البائعون 
على تســــليمهم مــــا يردونه على أقســــاط 

مستقبلية.
وتوسعت ســــوق ”اشــــتر الآن وادفع 
الإماراتيــــة مع نمــــو كبير خلال  لاحقــــا“ 
الســــنوات الخمــــس الأخيــــرة وانتشــــار 
اعتماد هذه الآلية كوســــيلة للدفع بسبب 
ارتفاع تقييــــم الصناعة واتجاهات الدفع 
الرقمي وظهور شــــركات الإقــــراض التي 

تتجاوز نموذج إصدار البطاقة البنكية.
وتتوقع شركة آند ماركت للاستشارات 
وأبحــــاث الســــوق الدوليــــة أن تكبر هذه 
الســــوق في البــــلاد بمعدل نمو ســــنوي

مركب ومكون من رقم واحد 
حتى العام 2027 على 

أساس الإيرادات 
المتولدة.

ورجح خبراء 
الشركة في 

تقرير نشرته 
خدمة بزنس 
واير التابعة 

لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن 

تنمو هذه الصناعة 
بمعدل كبير مدفوعة

بعوامل مختلفة، 
مثل القبول الأوسع 

في المتاجر وعروض 
المنتجات الأفضل في 
مشهد تنافسي خلال 

السنوات القادمة.
وكانت الإمارات 

محافظة تجاه 
الدفع المؤجل 

ويُنظر 

إليــــه دائما على أنــــه أداة فخ للديون، لكن 
الشــــركات الناشئة تركز بشدة على تغيير 
هــــذه العقلية من خــــلال خلق الوعي حول 

كيفية استخدامه للإنفاق اليومي.
وفي ضــــوء ذلك ســــتدخل الكثير من 
شــــركات التكنولوجيا المالية في منافسة 
من أجل نشر هذه الخدمة من خلال تقديم 
للأفراد  بطاقات ”اشتر الآن وادفع لاحقا“ 

والشركات.
وتظهر التقديــــرات أن مدفوعات هذه 
الخدمة ستتوسع في البلاد لتسجل نموا 
ســــنويا بنســــبة 17.8 في المئة مع ارتفاع 
الحجم الإجمالي للبضائع ليصل إلى 1.6 

مليار دولار بحلول عام 2027.
ومن بــــين العوامــــل الرئيســــية التي 
تدفع نمو الســــوق ظهور الدفــــع الفوري 
في أي وقت وفي أي مكان، وزيادة انتشار 
الإنترنت وزيادة الوعي بين المســــتخدمين 
والتحكم في المعامــــلات المؤمنة والفعالة 
مع تجربــــة مجزية للغايــــة يقدمها لاعبو 

السوق لمستخدميهم.
ويقدم العديد من اللاعبين 
العالميين والشركات 
الناشئة في هذا 
المجال منتجاتهم 
المبتكرة وخدمات 
الدفع المؤجلة 
للمستهلكين في 

الإمارات.
وعلاوة على 
ذلك، فإن التبني 
من التجار آخذ في 
الازدياد أيضًا حيث 
يطالب المزيد والمزيد 
من المستهلكين بطريقة 
الدفع هذه لعمليات 
الشراء داخل المتجر 

وكذلك عبر الإنترنت.
ويتم دعم المدفوعات 
عن طريق التكنولوجيا 
المتقدمة، لكونها سريعة 
وبسيطة ومريحة. كما أنها 
تجذب المستهلكين بشكل 
متزايد بسبب زيادة اعتماد 
التعاملات الإلكترونية بعد 
كوفيد والتي تساهم في 
نمو هذه السوق من خلال 

زيادة قاعدة المستخدمين الخاصة بهم.

وأدّى الوبــــاء العالمــــي إلى تحول في 
عادات الإنفاق الاستهلاكي وتسريع تبني 
منصات التســــوق عبر الإنترنت، ما جعل 
خدمة ”اشتر الآن وادفع لاحقا“ واحدة من 

أسرع طرق الدفع نموا في البلاد.

ففي نوفمبر 2021 دخلت بوســــت باي، 
وهي منصة للدفــــع المؤجل بالإمارات، في 
تعاون إســــتراتيجي مــــع كل من بنك دبي 
التجاري وشــــركة ماستركارد لإطلاق أول 
متجر مــــن نوعه فــــي المنطقة يقــــدم هذه 

الخدمات.
الشــــراء  للمســــتهلكين  المتجر  ويتيح 
عبر الإنترنــــت أو في المتجر أو في الآلاف 
مــــن المتاجر الفعلية، مثل ديكاثلون وجي.
أي.بي وليفل شــــوز وأبــــل وأزاديا وأتش 
آنــــد أم وهــــوم ســــنتر وزارا وهوزورلــــد 

وغيرها.
وتقليديــــا يهيمــــن علــــى القطــــاع في 
البلاد عدد قليل من اللاعبين الرئيســــيين 
مثــــل تابــــي وتامرا وســــبوتي وكاش وي 
وبوســــت باي وغيرهــــا. ومع اســــتمرار 
المنافسة، تقوم الشركات بتطوير منتجات 
وميزات جديدة مثل البطاقات الافتراضية 

المدفوعة مسبقا.
وفــــي نهايــــة الربع الثالث مــــن العام 
الماضي أعلنت ســــبوتي التي استحوذت 
على منصة زيب في مايو 2021 أن الشركة 
دخلت فــــي تحالف إســــتراتيجي مع بنك 
أبوظبي الإسلامي، ما نتج عنه إطلاق أول 
بطاقة افتراضية مسبقة الدفع ومخصصة 

لخدمة ”اشتر الآن وادفع لاحقا“.
ويحاول جميع اللاعبين في هذا المجال 
جذب الزبائن من خلال عروضهم الرقمية، 
حيث يركــــزون على إصدار البطاقات ذات 
العلامــــات التجارية المشــــتركة مع ميزات 

ومكافآت مخصصة لشريحة معينة.
ويقدم بعض اللاعبين العالميين حلولا 
هــــي الأفضل في فئتها مــــع أحدث ميزات 
تطبيقــــات الهاتف المحمول مثــــل الإعداد 
الرقمــــي وتجربــــة المســــتخدم وواجهــــة 

المستخدم المحسّنة والدفع بنقرة واحدة.

 دافوس - تتســــارع خطوات السعودية 
نحو ترســــيخ التزاماتهــــا الدولية لاعتماد 
التكنولوجيــــا في تطوير أســــاليب الزراعة 
درجــــات  أعلــــى  بلــــوغ  فــــي  للمســــاهمة 
الاســــتدامة حتــــى فــــي أوقــــات الجفــــاف، 
باعتبــــار القطــــاع أحــــد المجــــالات المهمــــة 

للنمو الاقتصادي.
ويقــــود أكبر منتــــج للنفط فــــي العالم 
مبادرة طموحة تعتمد على الابتكار لتنمية 
المحاصيــــل بالمناطق القاحلة، في دليل آخر 
علــــى حرصهــــا لمعاضدة الجهــــود العالمية 
للتصــــدي للمخاطــــر التــــي تواجــــه الأمن 

الغذائي.
وأطلقــــت وزارة الاقتصــــاد والتخطيط 
بالتعــــاون مــــع شــــركة آب لينــــك، منصــــة 
الابتــــكار المفتوحــــة للمنتــــدى الاقتصادي 
العالمي هذا الأســــبوع، حلا ابتكاريا يهدف 
إلى حشــــد حلول تحولية تساهم في توفير 
الأغذيــــة المحلية في البلــــدان المتضررة من 

شحّ الأمطار والجفاف والتصحر.
وأعلن وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم 
عن هــــذه الشــــراكة خلال إحــــدى فعاليات 
الاقتصادي  للمنتــــدى  الســــنوي  الاجتماع 
العالمي الــــذي اختتم الجمعــــة في دافوس 

السويســــرية، في إطار جهود الســــعودية 
لتطوير حلــــول مبتكرة لأبرز التحديات في 

العالم من خلال التعاون والتشارك.
وتُعد التحديات التي تواجه المنظومات 
الغذائية والمناطق القاحلة نداء عالميا لرواد 
الأعمال والشــــركات الناشــــئة والمشــــاريع 
الاجتماعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
التــــي تعمل في مجال الأغذية لتقديم حلول 

تتضمن تقنيات بسيطة أو متطورة.

وســــتحصل المجموعة الفائــــزة لتنفيذ 
المشــــروع وتوســــيع نطاقــــه فــــي المناطق 

القاحلة على نحو 109 ملايين دولار.
ويعد هذا التحــــدي هو الأول من أصل 
تحديين يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، 
فيما سيتم إطلاق التحدي الثاني في وقت 
لاحق مــــن عام 2023 بشــــأن الزراعة الذكية 

مناخيا.

وتسابق الســــعودية، كغيرها من دول 
العالم، الزمن لترسيخ استخدام الأساليب 
الرقميــــة فــــي الزراعة لتحســــين الإنتاجية 
وزيارة المســــاحات الصالحــــة للزراعة، في 
ظل تأكيد المختصين بأن التغيرات المناخية 
صارت عائقا كبيرا أمام الحكومات لحماية 

الأمن الغذائي.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الإبراهيم قوله أثناء إعلانه 
عن التحدي أثنــــاء مؤتمر صحفي ”يواجه 
عالمنا العديــــد من التحديــــات الاجتماعية 
الاقتصاديــــة الكبرى، وفــــي مقدمتها الأمن 

الغذائي“.
وأضاف ”تسعى الســــعودية لأن تكون 
مسرّعة رئيسية للابتكار من أجل أن تسخّر 
الموارد لتمكين ودعم رواد الأعمال الراغبين 
فــــي معالجــــة تحــــدي الأمــــن الغذائي في 

المناطق القاحلة“.
وتأتي هــــذه المبادرة فــــي الوقت الذي 
يعانــــي فيه اليوم نحو 828 مليون إنســــان 
مــــن الجــــوع، بينمــــا يعانــــي 2.3 مليــــار 
شــــخص من مخاطــــر الأمــــن الغذائي. كما 
أنّ هناك 3.1 مليار شــــخص على مســــتوى 
العالم عاجزون عن تحمــــل تكاليف النظام 

الغذائي الصحي.
وتشــــير التقديرات الصادرة عن مراكز 
الدولية  والمنظمات  والمؤسســــات  الأبحاث 
المعنيــــة بالغــــذاء إلى أنّ نحــــو 700 مليون 
شــــخص ســــينزحون عن مواطنهم بسبب 

الجفاف بحلول عام 2030.
ويهــــدف التحــــدي إلــــى تعزيــــز الأمن 
الأغذيــــة  إمــــدادات  وتحســــين  الغذائــــي 
الصحية في المناطق القاحلة من خلال دعم 
الحلول ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
والبيئي والتعليمي البارز لتعزيز سلاسل 

القيمة الغذائية المحلية.
تقودهــــا  التــــي  المبــــادرات  وبفضــــل 
الحكومة فــــي هذا المجال، فإنّ الســــعودية 
تقتــــرب من تحقيــــق أحد أهــــداف التنمية 
المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول 

نهاية العقد الحالي. الدرون سيتكفل بالمهمة

الإمارات تدعم التسوق الرقمي
بتكريس حلول الدفع المؤجل

مبادرة سعودية لدعم الابتكار
الزراعي في المناطق القاحلة

نسعى لتمكين رواد 

الأعمال من معالجة 

تحدي الأمن الغذائي

فيصل الإبراهيم

القبول الأوسع للمتاجر 

وعروض المنتجات الأفضل 

سيدعمان انتشار خدمة 

«اشتر الآن وادفع لاحقا»

17.8 في المئة نسبة النمو السنوي 

لهذه السوق، لتصل قيمة البضائع 

إلى 1.6 مليار دولار بحلول 2027
لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن

تنمو هذه الصناعة
بمعدل كبير مدفوعة
بعوامل مختلفة،
مثل القبول الأوسع 

في المتاجر وعروض 
المنتجات الأفضل في 
مشهد تنافسي خلال 

السنوات القادمة.
وكانت الإمارات

محافظة تجاه 
الدفع المؤجل 
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استثمارنا وتخارجنا

وليد المهيري



 أبوظبي - تتزايد قناعة صندوق النقد 
العربي بأن حكومات المنطقة أمام معركة 
مفصلية للإسراع في ضبط أوتار ديونها، 
والتي صارت مشـــكلة مزمنة للكثير منها 
نتيجـــة تراكـــم التحديـــات الاقتصاديـــة 

بسبب الأزمات العالمية المتتالية.
وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا عامـــا آخـــر صعبـــا، وهـــو ما 
يتطلب حنكة من قبل المســـؤولين ودراية 
بالمخاطر المحدقة خاصة مع المؤشـــرات 
التي تبثهـــا المؤسســـات المانحة من أن 
التضخـــم ســـيظل يضغـــط بشـــدة على 
أســـواق المنطقة، ما سيزيد معدلي الفقر 

والبطالة.
ولا توجـــد إحصائيـــات دقيقة حول 
حجـــم الديـــن العـــام الإجمالـــي لـــدول 
المنطقـــة، لكـــن تقييمات صنـــدوق النقد 
العربـــي، التي ظهرت فـــي تقرير حديث 
حـــول ”تقييم اســـتدامة الديون لمواجهة 
التعـــرض للصدمات“، تؤكـــد أنها زادت 

بأكثر من الضعف في العقد الماضي.
ووفقـــا لتقديـــرات الصنـــدوق، فقد 
ارتفع الديـــن العام إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 
نحـــو 47.1 في المئة بنهاية عام 2010 إلى 
حوالي 108.8 في المئة بنهاية العام 2021.

وفي ضـــوء ذلك يعتقد معدو التقرير 
أن تحســـين القـــدرة على تحمـــل أعباء 
الدين العام وتخصيص المزيد من الحيز 
المالي لنفقات التنميـــة الاجتماعية باتا 

اليوم من الضرورات الملحة.
وأكــــد عبدالرحمــــن الحميــــدي، المدير 
العــــام رئيــــس مجلــــس إدارة الصندوق، 
أن الصدمــــات المتتالية التــــي تعرض لها 
الاقتصــــاد العالمــــي على مدى الســــنوات 

الخمــــس عشــــرة الماضية أدت إلــــى تراكم 
الديــــون في معظــــم دول العالــــم وتحديدا 
مع تفشــــي جائحة كورونــــا وما تلاها من 

أحداث.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عـــن الحميـــدي قولـــه أثنـــاء 
الاجتماع الثامن لـــوكلاء وزارات المالية 
العـــرب، والذي اختتـــم أعماله الخميس 
الماضـــي بأبوظبي، إن ذلـــك ”دفع معظم 
الـــدول العربية إلى تشـــديد سياســـتها 
النقديـــة بســـبب التضخـــم أو ارتبـــاط 

عملاتها بالدولار“.

وأضاف ”لقد تعرضت الدول العربية 
لضغـــوط علـــى صعيـــد الماليـــة العامة، 
وكان عليها مواجهة تحديات اســـتقرار 
الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على 

تحمل الديون“.
عـــن  صـــادرة  دراســـات  وتتوقـــع 
المؤسســـات الماليـــة المانحـــة أن يرتفع 
إجمالي الاحتياجـــات التمويلية للبلدان 
العربية غيـــر النفطيـــة، المصنفة ضمن 
بلـــدان الأســـواق الناشـــئة ومتوســـطة 
الدخـــل، إلـــى 384 مليـــار دولار خـــلال 

العامين الحالي والمقبل.
ويُرجع الخبراء ذلك إلى أســـباب من 
بينها اســـتمرار العجز المالي الأولي في 
ميزانياتهـــا الســـنوية، وأيضـــا ارتفاع 

مدفوعـــات الفائدة، وزيادة الاعتماد على 
التمويل قصير الأجل.

وتكمـــن المخاطـــر التي تتهـــدد دول 
المنطقـــة فـــي اســـتمرار ارتفاع أســـعار 
الســـلع الأوليـــة ونقص الغـــذاء، مما قد 
يؤدي إلى انعـــدام الأمن الغذائي وإثارة 
قلاقل اجتماعيـــة وتعرض المالية العامة 
لضغوط أكبر قد تفضي إلى مخاطر على 

الاستقرار المالي.
ويقدر صنـــدوق النقـــد العربي نمو 
الاقتصـــاد العربي خلال العـــام الماضي 
بنســـبة 5.4 فـــي المئة مقابل نســـبة نمو 
بلغت 3.5 في المئة على أســـاس سنوي، 
متوقعا أن تبلغ نسبة النمو خلال العام 

الجاري نحو 4 في المئة.
وقال الحميدي إن ”التحسن النسبي 
في مســـتويات الطلـــب العالمي، وارتفاع 
معـــدلات نمـــو قطاعـــي النفـــط والغاز، 
تبني  العربيـــة  الحكومـــات  ومواصلـــة 
حزم التحفيـــز لدعم التعافي الاقتصادي 
وتنفيذ برامج الإصلاح مكّنت من تعزيز 

فرص التعافي خلال 2022“.
ومنذ تفشي الوباء حتى نهاية 2022، 
قدمـــت الحكومات تحفيزات مالية بقيمة 
400 مليـــار دولار، كمـــا واصلت خططها 
المســـتقبلية التـــي تســـتهدف التنويـــع 
وإصلاح بيئة الأعمال وتشـــجيع القطاع 
الخـــاص ودعـــم ســـوق العمـــل وزيادة 

مستوى المرونة في مواجهة الصدمات.
وأشـــار الحميـــدي إلـــى أن ســـوق 
الســـندات والصكـــوك المســـتدامة فـــي 
العالم شهدت نموا اســـتجابة للاهتمام 
البيئية  السياســـة  باعتبـــارات  المتزايد 
التنميـــة  وبأهـــداف  والاجتماعيـــة 

المستدامة.

108.8
في المئة نسبة الدين العام 

للمنطقة في 2021 مقارنة مع 

47.1 في المئة في 2010
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- التقـــط المســـؤولون في منصـــة البث 
التدفقي التلفزيوني نتفليكس أنفاســـهم 
بعد عام من ضياع الأرباح بعدما زاد عدد 
المشتركين في 2022، ما انجر عنه ارتفاع 

الإيرادات ولو أنها أقل من المتوقع.
وقالت الشـــركة في بيان حول نتائج 
أعمالهـــا إنها باتت ”تضـــم أكثر من 230 
ألف مشـــترك“، في نتيجة فاقت توقعات 
المنصة وتوقعات الســـوق للربع الأخير 

من العام.
وتطوي المنصة بذلـــك صفحة العام 
الماضي، الـــذي عانت خلالـــه صعوبات 
كبيـــرة لهـــا بدأت فـــي التحســـن خلال 
النصـــف الثانـــي. وكانت قـــد فقدت 1.2 
مليون مشترك في الربع الأول من 2022.

إيرادات  الأميركية  الشـــركة  وحققت 
بواقـــع 7.8 مليـــار دولار، لكنها ســـجلت 
أرباحـــا صافية بنحـــو 55 مليون دولار 
فقـــط، وهو أقل بكثير من مبلغ في حدود 

257 مليون دولار الذي كان متوقعا.

وتزامـــن إعلان نتفليكـــس مع تخلي 
مؤسســـها ريد هاســـتينغز عن منصبه 
كمديـــر تنفيذي مشـــارك لغريـــغ بيترز، 
الذي سيتولى هذه المهمة إلى جانب تيد 
ســـاراندوس، ليصبح الرئيس التنفيذي 

للشركة.

وقـــال هاســـتينغز الـــذي أنشـــأ في 
الأســـاس خدمة لتأجير أقراص دي.في.
دي ”أنا فخور جدا بالســـنوات الخمس 
والعشـــرين الأولـــى وأتطلع للســـنوات 

الخمس والعشرين المقبلة“.
اســـتقطاب  المنصة  أعـــادت  وفيمـــا 
الملايين مرة جديدة خـــلال الربع الثالث 
من العام الماضـــي، وصل عدد المنضمين 

الجـــدد لها إلى 7.66 مليون مشـــترك بين 
أكتوبر وديســـمبر الماضيين، في نتيجة 

تخطت بشكل كبير توقعاتها.
واســـتفادت المنصـــة تحديـــدا مـــن 
مواسم جديدة لمسلسلات حققت نجاحا 
مـــن أمثال ذي كراون وإميلي إن باريس، 
ومـــن أعمال جديـــدة أيضا كالمسلســـل 
الوثائقـــي هـــاري اند ميغن ومسلســـل 

ونسداي.
ولكـــن المحلل لدى شـــركة إنســـايدر 
إنتلدجنـــس بـــول فيرنـــا قـــال لوكالـــة 
الصحافة الفرنسية إنّ نتفليكس لا تزال 
”تحت ضغـــط كبير لتصحيح مســـارها 

وتحقيق نتائج أفضل لمساهميها، بعدما 
فقد ســـهمها أكثـــر من 50 فـــي المئة من 

قيمته خلال عام 2022“.
وفي العام الماضي اتخذت نتفليكس 
جديـــدة،  إيـــرادات  لكســـب  إجـــراءات 
ويُفتـــرض أن تؤتي ثمارهـــا خلال هذا 

العام.
وأطلقت المنصة فـــي نوفمبر صيغة 
جديـــدة للاشـــتراكات تتيـــح الإعلانات 
على شاشـــتها مقابل بدل أرخص، بينما 
دأبت طويلا على رفض اعتماد هذا الحل 

مخافة أن يسيء معنويا إلى صورتها.
وقال فيرنـــا إنها ”بداية نقطة تحول 
للشركة. ونتوقع انطلاقة ضعيفة نسبيا 
لعـــام 2023 مع منحـــة 830 مليون دولار 

كإيرادات متأتية من الإعلانات“.
وأكـــد أنّ ”نتفليكـــس، وعلـــى غرار 
منصات أخـــرى للبث التدفقـــي، تواجه 
منافســـة كبيـــرة وتطـــورات اقتصادية 
معاكســـة وحاجـــة ملحـــة للتركيز على 
الربحية أكثر من زيادة عدد المشـــتركين 

فيها“.

 القاهرة - دفعت السلطات النقدية في 
مصر أخيرا بورقــــة جديدة لمواجهة أزمة 
شــــح العملات الأجنبيــــة وتقويض الدور 
السلبي الذي تلعبه السوق الموازية التي 
تشتري وتبيع بأســــعار أعلى من البنوك 

والصرافة الرسمية.
وسيتم ذلك عبر تفعيل العقود الآجلة 
على الدولار كآلية تمنح العملة الخضراء 
انسيابية أكثر وتعزز وفرتها كأداة تحوط 
وســــط تقلبــــات كبيرة حدثــــت للعملة في 

مصر مؤخرا.
وأعلــــن البنــــك المركــــزي عن شــــروع 
البنوك فــــي الترويج لعمليات المشــــتقات 
الماليــــة بعد ارتفاع قيمة الــــدولار بوتيرة 
سريعة، حيث قفز من حدود 15 جنيها إلى 
مستويات تفوق 29 جنيها حاليا، ما يهدد 
دخول الاســــتثمارات ويقوض استمرارها 
بسبب تخوف الأجانب من تذبذب العملة.

وتســــتمد المشــــتقات قيمتها من أداء 
أصل حقيقــــي يتمثل في شــــركة أو عقار 
أو ذهــــب أو معادن أو حبوب أو مدخرات 
مالية أو عملات أو سندات وأسهم أو من 

أحد مؤشرات السوق.
وهذه المشــــتقات عبارة عن طرح أصل 
مــــا بقيمة تعادل ســــعر الصــــرف الجاري 
على أن يتاح التداول عليها وبيعها بسعر 

صرف آجل وبشروط ومعايير محددة.
ويهــــدف المركزي مــــن وراء هذه الآلية 
إلى تعزيز الســــيولة في الســــوق المحلية، 
وإتاحــــة الأدوات للتحــــوط ضــــد مخاطر 
التقلبات التي يمكن أن يشــــهدها الجنيه، 
كمــــا أن الخطة ترمي إلى توفير وســــيلة 
للحماية من التغير في العملة للشــــركات 

المحلية.

وتقــــوم البنوك بتوفيــــر عقود محلية 
للجنيه غير قابلة للتســــليم تســــمى ”أن.

وتسمح للشــــركات والمستثمرين  دي.أف“ 
بالمراهنــــة والتحوط ضــــد تقلبات الجنيه 
بهــــدف بناء ســــوق محلية أكثر شــــفافية 
وذات مصداقية للتوقعات بشأن تحركات 

العملة.
وتعتبر المشتقات المالية أداة التحوط 
يمكــــن  حيــــث  للمســــتثمرين،  الملائمــــة 
للشــــركات والأفــــراد تحديد ســــعر صرف 

مستقبلي يتم الاستثمار على أساسه.
تســــعير  تطبيقهــــا  علــــى  ويترتــــب 
العملــــة بقيمتهــــا الحقيقيــــة، ويعــــد ذلك 
من المؤشــــرات التي تقيــــس قيمة العملة، 
ويتم تحديد ســــعرها فــــي تلك الأداة وفق 
دراســــات اقتصادية وتوقعات مستقبلية 

مدروسة ومحددة من قبل المستثمرين.
عزالديــــن  المصرفــــي  الخبيــــر  وقــــال 
حســــانين إن ”المشــــتقات تعد أداة جديدة 
وتوجه إلى السوق السوداء للدولار ضربة 
قاضية، لأنها تعــــزز دخول الأجانب مصر 
للاســــتثمار في أدوات الدين أو البورصة 
(الاســــتثمار غيــــر المباشــــر) أو تأســــيس 

مشروعات جديدة (الاستثمار المباشر)“.
تصريــــح  فــــي  حســــانين  وأضــــاف 
أن ”الآليــــة الجديــــدة تضمن  لـ“العــــرب“ 
وجود سعر رســــمي مستقبلي للدولار في 

مصر ومتعارف عليه في الأسواق“.
ولم تنته مرحلــــة الخطر فيما يخص 
ســــعر الجنيه، وربما يظــــل الجنيه تحت 
البضائــــع  جــــراء  خــــلال 2023  الضغــــط 
الكثيــــرة العالقــــة فــــي الموانــــئ والبالغة 

قيمتها 5.4 مليار دولار.
ويعــــادل هذا المبلغ نحــــو 15 في المئة 
من الاحتياطيــــات الأجنبية لدى المركزي، 
الخارجية  التمويــــل  احتياجات  بجانــــب 
البالغــــة 19 مليار دولار ونســــبتها 55 في 

المئة من الاحتياطيات الأجنبية.
وزاد الاحتياطــــي النقــــدي الأجنبــــي 
بنحــــو 470 مليــــون دولار خلال ديســــمبر 
الماضــــي ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 
33.53 مليــــار دولار فــــي نهايــــة نوفمبــــر، 
بحســــب بيانــــات رســــمية صــــادرة عــــن 

المركزي.
ووفقا لما جــــاء في تقرير وكالة فيتش 
للتصنيفــــات الائتمانية ”يبقى أن نرى إذا 
كان البنك المركزي سيسمح لسعر الصرف 

وأســــعار الفائــــدة بالتعديل بشــــكل كاف 
لجذب تدفقات محافــــظ جديدة خلال هذا 
العام“، في إشارة إلى استمرار الضغوط 

على العملة.
وتعانــــي القاهرة شــــحا شــــديدا في 
العملــــة الأجنبيــــة منــــذ انــــدلاع الحرب 
الأوكرانيــــة ورفع الفائــــدة الأميركية على 
مدار 2022، ما أدى إلى خروج أكثر من 22 
مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية 
المســــتثمرة بــــأدوات الدين قبــــل عودتها 
مجــــددا على نحو طفيف في الأيام القليلة 

الماضية.
العربــــي  الاتحــــاد  رئيــــس  وكتــــب 
للاســــتثمار المباشر ســــابقا هاني توفيق 
على صفحته في موقع التواصل فيسبوك 
”الآن يمكنــــك كأجنبــــي القيام باســــتثمار 
مــــع مصر (تجــــارة آجلــــة)، ولا تحمل هم 
انخفــــاض قيمــــة الجنيــــه وقــــت تحويل 

أرباحك بالدولار أو التخارج“.
وتســــمح المشــــتقات الماليــــة للبنــــوك 
والشــــركات ببدء التصرف مثل مؤسسات 

الأســــواق المتقدمة، كمــــا تمنحها الفرصة 
لإدارة جــــزء كبيــــر من مخاطــــر العملات 
الأجنبية بشــــكل أفضل، وهي آلية تطمئن 

إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون.

ولجــــأ المركزي إلــــى هــــذه الأداة بعد 
مطالبــــات صندوق النقد الدولي بضرورة 
وجود سعر صرف مرن، وبالتالي السماح 
بإطــــلاق مشــــتقات جديــــدة للجنيه هدفه 
تعزيــــز الســــيولة فــــي الســــوق، وإتاحة 
الأدوات للتحــــوّط ضــــد مخاطــــر تقلــــب 
الجنيــــه، بعــــد أن هبــــط إلى مســــتويات 

تاريخية.
وأكــــدت الخبيــــرة المصرفيــــة ســــهر 
علــــى  المركــــزي  اعتمــــاد  أن  الدماطــــي 

استخدام المشتقات المالية من أهم الآليات 
التــــي تضمــــن للمســــتثمر الأجنبي ضخ 
أمواله والاســــتثمار في الســــوق المصرية 
دون خــــوف من تقلب أو انهيار في ســــعر 

الجنيه.
وأوضحــــت لـ“العرب“ أن ”المســــتثمر 
الأجنبي كان خــــلال الفترة الماضية يعمل 
في مصــــر ويحقــــق ربحا بنســــبة 25 في 
المئة مثلا، لكن قيمــــة العملة هبطت نحو 
30 فــــي المئة، وبعــــد الجــــد والتعب يجد 
المســــتثمر نفسه يخســــر نحو 5 في المئة 

فرق عملة“.
وذكــــرت الدماطــــي أنــــه باســــتخدام 
المشتقات المالية يستطيع المستثمر تأمين 
نفســــه مــــن تقلبــــات قيمة الجنيــــه وعدم 
حدوث خســــارة عند التخارج من السوق 

المصرية.
ويأتــــي الهبــــوط الكبيــــر فــــي قيمــــة 
كدليــــل  الســــوداء  بالســــوق  الجنيــــه 
ســــعر  باتبــــاع  المركــــزي  خطــــة  علــــى 

مرن للعملة.

ومــــن المتوقــــع أن تســــتمر الضربات 
الموجعة للمضاربــــين بعد أن جرى تداول 
الدولار عند أكثر من 30 جنيها في السوق 
الموازيــــة التي عادت للظهور واســــتعادت 
نشــــاطها في الفترة الماضية بعد النقص 

المتزايد في العملات الأجنبية.
المســــتويات  مــــن  الجنيــــه  ويقتــــرب 
الجاذبــــة للاســــتثمارات الســــاخنة، لكن 
العائــــد على الديــــن المحلي يحتــــاج إلى 
الزيادة من أجل العودة إلى المنافســــة في 
أســــواق الدين العالميــــة، ولذلك فإن تدفق 
الدولار إلى السوق المحلية قد يتطلب رفع 

أسعار الفائدة مجددًا.
انفراجــــة  حــــدوث  المركــــزي  ويؤكــــد 
قوية في ســــوق الصــــرف الأجنبي، حيث 
ضــــخ مســــتثمرون أجانــــب 925 مليــــون 
دولار خــــلال ثلاثــــة أيــــام فقــــط عندمــــا 
ســــمح البنــــك بالمزيــــد مــــن التراجع في 
ســــعر صرف الجنيه أمام الــــدولار، وهي 
مؤشــــر حيويــــة ومرونــــة يمكــــن أن يفيد 

عملية الإصلاح.

المنصة تحت ضغط 

تصحيح مسارها 

وتحقيق نتائج أفضل

بول فيرنا

نتفليكس تلتقط أنفاسها

بعد عام من ضياع الأرباح

كثرة التحديات تفرض حوكمة

الديون في المنطقة العربية

حملة ترويج مصرية للمشتقات المالية لإغراء المستثمرين
ط جديدة ضد مخاطر تذبذب أسعار الجنيه لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الخارجية

ّ
آلية تحو

ماذا سأفعل بهذه الفكة؟

ــــــدأت البنوك المصرية الترويج لعمليات المشــــــتقات المالية بغية تقديم خدمة  ب
ــــــة تتيح للزبائن والمســــــتثمرين التحوط ضد مخاطر تذبذب أســــــعار  متكامل
الصرف، بالاتفاق على ســــــعر العملة مســــــبقا للتعامل به مســــــتقبلا، وذلك 

لحمايتهم من التقلبات التي يمكن أن تؤثر سلبا على قيمة أموالهم.

الآلية سوف تطمئن 

المستثمر وتضمن 

حقوقه عند التخارج

سهر الدماطي

الخطوة ستسهم في 

القضاء على السوق 

الموازية للدولار

عزالدين حسانين

فيتش ترى أنه من المبكر 

الحكم على سياسات 

المركزي لجذب تدفقات 

جديدة في 2023



 الشارقة - أعلن الملتقى العربي لناشري 
كتب الأطفال عن فتح باب الترشـــح للدورة 
العاشـــرة 2023 من جائـــزة الملتقى لأفضل 
كتاب للطفل، التي تشـــمل ثلاث فئات هي: 
جائـــزة أفضل كتاب لفئـــة الطفولة المبكرة 
للفئـــة العمرية لما قبل 6 ســـنوات، وجائزة 
أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوســـطة للفئة 
العمريـــة (من 7  إلـــى 11 ســـنة)، وجائزة 
أفضل كتاب لفئة اليافعـــين للفئة العمرية 

من 12 إلى 16 سنة.
ويســـتمر تلقي طلبات الترشـــح حتى 
تاريخ الثامن والعشرين من فبراير المقبل، 
فيمـــا تبلـــغ قيمـــة الجائزة 75 ألـــف درهم 

إماراتي، بواقع 25 ألف درهم لكل فئة.
 ويســـتهدف الملتقـــى بجائزته إحداث 
نقلة نوعية في مجال صناعة كتب الأطفال 
في المنطقة العربية ودفع كتاب أدب الطفل 
إلى تبني موضوعات جديدة وهادفة تعزز 
القيـــم الحضارية والمجتمعيـــة في نفوس 
الأطفال والناشـــئة، مع التركيز على اللغة 

العربية كوعاء فكري أصيل.
التعريـــف  إلـــى  الجائـــزة  وتســـعى 
بتجارب أعضاء الملتقى العربي لناشـــري 
كتـــب الأطفـــال وإبـــراز دورهم فـــي إثراء 
مكتبة الطفـــل في العالـــم العربي بالكتب 
التـــي تحفز علـــى المطالعة وتشـــجع على 
القـــراءة وتهتم بقضايا الطفولة وتســـهم 
في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشـــر 

الحاصلة على عضوية الملتقى.
ويشـــترط للتقـــدم للجائـــزة أن يكون 
المتقدم عضوا في الملتقى العربي لناشري 
كتـــب الأطفال وأن تكـــون الكتـــب المقدمة 
للتنافـــس علـــى فئـــات الجائـــزة حديثة، 

بحيث لا تتجاوز سنوات إصدارها الأعوام 
(2021، 2022 ،2023) وألا يكـــون الناشـــر قد 
فاز بجائزة الملتقـــى للعام 2022 وأن يكون 
الكتـــاب المرشـــح ورقيا وباللغـــة العربية 
وليس مترجما إليها، ويمكن الاطلاع على 
شـــروط وتفاصيل الترشـــيح عبـــر زيارة 

موقع الملتقى.
الجهـــود  المســـابقة  هـــذه  وتكمـــل 
المتواصلة منذ ســـنوات في الإمارات لدعم 
نشـــر كتب الأطفـــال، وهو ما تجســـد في 
العديد من المســـابقات لأدب الطفل وللكتب 
الموجهة إلى هذه الشريحة الهامة، وساهم 
في تنشـــيط حركة نشـــر كتب الأطفال في 

الإمارات وفي عموم البلدان العربية.
وتنشيط نشـــر كتب الطفل خلق سوقا 
هامة لهذه النوعية من الكتب واســـتقطب 
لهـــا أقـــلام الأدبـــاء والرســـامين على حد 
الســـواء إذ تتمازج في أغلـــب كتب الطفل 
النصوص المكتوبة بالصور المعبرة، بينما 
تبقى لهذه الكتب خصوصية في نشـــرها، 
ســـواء من الجانب الجمالي الشكلي أو من 

حيث المحتوى الهادف والمفيد.
وعلى تعاقب دوراتها التسع السابقة، 
ســـاهمت جائـــزة الملتقى العربـــي لأفضل 
كتاب للطفل في دعم صناعة كتب الأطفال، 
وهو ما انعكس أيضا على توســـيع دائرة 
القراءة لدى الطفل في الوطن العربي عامة، 
إذ لا يخفـــى القصـــور الذي كانـــت تعانيه 
الســـاحة العربيـــة في مســـتوى انتشـــار 
وتواجـــد كتب الأطفال، وهـــو ما تتجاوزه 
تدريجيا في السنوات الأخيرة التي قدمت 
الكثير من الكتب المميزة لا عربيا فحســـب 

بل ولها قدرة على الرواج العالمي.

 تجمــــع التجربــــة الأدبيــــة للأكاديمــــي 
علاوة كوسة بين الشعر والقصة القصيرة 
والرواية والمســــرح، بالإضافــــة إلى النقد 
الجامعــــة  فــــي  الأكاديمــــي  والتدريــــس 
الجزائريــــة، الأمــــر الــــذي يؤشــــر لثرائها 
ومحاولتهــــا التمايــــز وتقــــديم نصــــوص 

تتماس فيها تجليات الإبداع.
من بين ما قدم كوسة: ارتعاش المرايا، 
تهمة المتنبي (شــــعر)، أين غاب القمر، هي 
والبحر، المقعد الحجري (قصص)، بلقيس، 
ريح يوســــف، خطيئة مــــريم (رواية)، بين 
الجنة والجنون (مســــرحية)، فستان العيد 
(قصص أطفــــال). ومن بين أعماله النقدية: 
أوراق نقدية في الأدب الجزائري، ديوانهن 
(مختــــارات من الشــــعر النســــوي العربي 
المعاصر)، موســــوعة القصة القصيرة جدا 
في الجزائر، الموسوعة العربية في القصة 
القصيرة جدا، سحر الرواية، أدبية القصة 
القصيــــرة، ”الأنســــاق المقنعة في الشــــعر 
الشاهدي العربي“. هذا فضلا عن مشاركته 
في العديد مــــن الكتب النقديــــة الجماعية 
ومشــــاركات دوليــــة وعربيــــة ووطنية في 

ندوات وملتقيات علمية أكاديمية.
ويبــــينّ كوســــة أن هــــذا الجمــــع بــــين 
الأجناس الأدبية أمر مرهق، ويبدو الجمع 
بــــين الكتابة الإبداعيــــة والعمل الأكاديمي 
نوعا مــــن الحِمل الثقيــــل، ولكنه، بتكوينه 
العلمــــي والثقافــــي، وفّــــق بــــين كل هــــذه 
المجالات، بقاعــــدة حياتيــــة مفادها أن كل 
شــــيء تعيشــــه بحب ســــتبدع فيه وترتاح 

خلاله.

البدايات في الشعر

يقول كوســــة ”لقد تربيت على عشــــق 
القــــراءة المتنوعة والمطالعــــة العميقة، لكل 
ما اســــتطعت إليه ســــبيلا من كتب الأولين 
بعمق أصالتهــــا، ومصنفات الآخِرين بأفق 
رؤاهــــا وإبداعها، كما أننــــي لا أنطلق من 
رؤية فكرية أو أدبيــــة في اختيار قراءاتي، 
بل أحاول الاطلاع على كل أنواع الكتابات 
فــــي مختلــــف المجــــالات، لأجــــد أن هنــــاك 
جســــورا ثقافيــــة علميــــة وفنيــــة يمكن أن 
أعبّدهــــا بين كل هــــذه المجــــالات والفنون 
والزوايا، لذا انعكس كل هذا في نصوصي 
الأدبية واجتهاداتي النقدية، التي توزعت 
على أجناس وفنون أدبية شــــتى، وشكلت 

قاعدة متينة في مقارباتي النقدية“.
ويضيــــف ”ثــــم إننــــي أحمّــــل نفســــي 
المســــؤولية دائما بســــؤالي: هــــل يمكنني 
الادعاء بأنني أســــتاذ جامعي وأحمل هذا 
اللقــــب الفخم، وأنا لســــت أهلا لذلك علميا 
ومعرفيــــا وثقافيــــا؟ وعليه أشــــتغل دائما 
على تطوير نفســــي وتجديد رؤاي الثقافية 
والعلمية، وتأهيل معارفي لمسايرة المشهد 
الأدبــــي والنقــــدي الراهــــن، ومــــن أجل أن 

أتجاوز نفسي كلما أتيحت لي الفرصة“.
فــــي  الكتابــــة  أن  لـ“العــــرب“  ويؤكــــد 
أجنــــاس أدبية عديدة هــــي مغامرة ممتعة 
وشــــائكة فــــي الآن نفســــه، تتطلــــب وعيا 

معرفيــــا بأدبيــــات كل جنــــس أدبــــي على 
حدة، وعلــــى المناورة الجمالية والتخييلية 
والمهارة الأسلوبية في الانتصار لكل جنس 
أدبــــي حين تقرر الكتابــــة فيه، واعيا بمدى 
اختيارك لكتابة فكرة ما برؤية ما في جنس 

أدبي ما دون غيره.
ويتابع ”لا شــــك أن تكويني الأكاديمي 
كان له انعكاســــه على الوعي بمســــتويات 
الأجناســــية  والمحــــاورات  الفني  التبــــادل 
المختلفــــة الحاصلة بــــين هــــذه الأجناس، 
وأحيانــــا ودون وعي تام تجد أنك تحســــن 
اســــتعارة فنيــــات جنس أدبي فــــي كتابتك 
لجنــــس أدبــــي مختلــــف، فتنبســــط لتلــــك 
الاســــتعارات الناعمــــة الواعية الخفية بين 
الأجناس جميعــــا، حيث يحاور الشــــعري 
الســــردي ويتآلــــف معــــه بمبــــادلات فنية 
راقية، ولعلك تكتب مســــتحضرا جماليات 
الأجنــــاس الأدبيــــة جميعها في عــــز قرارك 
الكتابة في جنس واحد، حيث تسع الرواية 
الأجنــــاس الأدبية الأخــــرى، وتتحاور بقية 
الأجناس- كالشــــعر والقصة والمسرح- في 
محمية الرواية بانســــياب وسلاســــة أنت 

ككاتب من يحسن التأسيس لها“.
ويواصل قوله ”من ثمة ستكتشــــف كم 
هي متكاملة متناسقة ومتحاورة الأجناس 
الأدبيــــة في مــــا بينها. وقــــد تجلى ذلك في 
تجربتي الســــردية الشــــاعرة، والشــــعرية 
بحســــها الســــردي، والمســــرحية بمسّــــها 
الشعر- سردي، وغير ذلك، وأنا مقتنع بهذا 
التحاور والتداخل بــــين الأجناس الأدبية، 
وبمحــــو كثير مــــن الحدود الشــــكلية التي 
تحرم الأدب وحدة أجناسية منشودة، دون 

أن تذوب الأجناس وتفقد هويتها“.
ويضيف كوســــة ”أكيد هنــــاك تأثير ما 
لتجربتــــي الأكاديميــــة وتكوينــــي العلمي 
على تجربتي الإبداعية في الرواية والسرد 
والمســــرح، لكننــــي أحــــاول أن أقوض هذا 
التأثيــــر حين أقرر الكتابــــة، لأنني أؤمن أن 
الكتابــــة موهبــــة ولكنها دربة فــــي الوقت 
نفسه، ولا أدع الممارسات النقدية للتجربة 
الأدبية لغيري، تفتك مني حريتي في الكتابة 
الأدبية، وسيطرة الذات الناقدة على الذات 
الكاتبــــة داخلي، رغم أن تكويني الأكاديمي 
له الأثر المرغوب في كتاباتي الإبداعية، من 
حيث الرؤية التجنيسية والفنية والبنيوية 
والتخييلية للنصوص الأدبية التي أكتبها، 
ولكنني أجتهد دائما في ترك مسافة الأمان 
الإبداعي بيني وبيني؛ بين الباحث الناقد، 
وبــــين الكاتــــب، مع أن هناك مســــامات بين 
الذاتــــين تتصبب ثقافة ومعرفة واشــــتغالا 
من شــــأنه أن يمدّ النص الأدبي بما يخدمه 

دون أن يستعبده“.
ويلفــــت إلــــى أنــــه لا يمكن نفــــي فضل 
الشــــعر عليه وهو أول الكائنــــات الروحية 
التي اجتاحته مبكرا في تجربته الإبداعية، 
وربمــــا كان أول الهــــزات الروحيــــة التــــي 
انتابتــــه طفلا مقبــــلا على حياتــــه الريفية 
ممتلئــــا  بالطبيعــــة،  مســــتمتعا  متأمــــلا 
بالوحــــدة في مراعي الريف وفي ضواحي 

قريته رمادة، حيث لم يكن يملك من لســــان 
ســــوى الشــــعر ليؤانس وحشــــة الطفولة 

بآمالها وآلامها.

الأدب الجزائري

ويتابــــع أن كتابــــه ”تهمــــة المتنبــــي“، 
الصادر عن دار الفردوس للنشــــر بتونس، 
شــــهر ينايــــر 2023، ”يتضمــــن مجموعــــة 
مــــن القصائــــد مع المزيــــج بــــين العمودي 
والتفعيلــــي، ولا أدعي فيــــه الإبداع الكبير، 
فذلك شــــأن النقاد والقــــراء والمتخصصين 
ممــــن ســــيقرأون الديوان مســــتقبلا، ولكن 
الــــذي يمكنني أن أدعيــــه، أن نصوص هذه 
المجموعــــة الشــــعرية هي تجربــــة روحية 
تعنينــــي، وحالة شــــعرية معيشــــة، قبل أن 
تكون لغــــة وإيقاعا، فلطالما اعترفت وآمنت 
بأن الشــــعر حالات تعاش وتجارب تعانى 
ولا تُفهم، لذا أشــــعر أن نصوصي الشعرية 
فــــي ’تهمة المتنبي’ هــــي بعض من جنوني 
مع الآخر، وشــــطر مــــن تيهي فــــي الكون، 
وكثيــــر من وعيي بالوجود، وهي محاولات 
اجتياح للنصوص الغائبة مع سبق الإقرار 

والتوحد بها“.
يــــرى كوســــة أن الحديث عــــن الرواية 
الجزائرية هو حديث عن تجربة متشــــعبة 
ومســــارات متنوعة، وانتقالات عميقة منذ 
النشــــأة فالتأســــيس فالتجنيس والارتقاء 
فالعالمية، مع حفظ الريادة التاريخية لأول 
رواية في تاريــــخ هذا الجنس الأدبي وهي 
للوكيــــوس أبوليوس  ”الحمــــار الذهبــــي“ 
القــــرن الثاني ميلاديا، ولكــــن الحديث عن 
الروايــــة الجزائرية الحديثة هو حديث عن 
الرواد، وبألســــنة لغويــــة مختلفة، وحامل 
لوائهــــم الروائــــي أحمــــد رضــــا حوحــــو، 
ومــــن تبعه في التأســــيس الجــــاد للرواية 
الجزائرية من طينة: عبدالحميد بن هدوقة، 
الطاهر وطــــار، مولود فرعون ومالك حداد، 
ومــــن تبعهــــم من الأجيــــال اللاحقــــة التي 
أوصلت الروايــــة الجزائرية إلــــى العالمية 
بمفهومهــــا العميــــق الإيجابــــي الموغل في 
المحلية، وليس العالمية بمفهومها الإعلامي 

الانتشاري الساذج.
ويضيف ”لذا أعــــدّ الرواية الجزائرية 
قد بلغت مراتب متقدمة من الفنية والوعي 
والتجريب والإبداع، وأن تصدرها للمشهد 
الروائــــي العربي ليس صدفــــة بقدر ما هو 
تثمين للاشــــتغال الواعــــي للروائيين على 
تأثيــــث نصوصهم والانفتــــاح على الرؤى 
الروائيــــة،  للكتابــــة  المختلفــــة  الجديــــدة 
وهو انعــــكاس لثقافة الروائــــي الجزائري 
المتنوعة، والاستثمار المعرفي الكبير له في 

كل مجالات اطلاعه“.
ويلفــــت إلى أنه اشــــتغل علــــى القصة 
القصيــــرة الجزائرية طويــــلا منذ ظهورها 
ونشــــأتها الأولــــى إلــــى آخــــر ســــنواتها 
التجريبية الراقيــــة، وقد ظهر هذا الجنس 
الأدبــــي أواخــــر العقــــد الثالث مــــن القرن 
الماضي، متأخرا عن الرواية وعن الشــــعر، 

بحكم ظروف مختلفة، ولا ينفي أن التجربة 
القصصيــــة الجزائرية قد ولــــدت من رحم 
التجربة المشــــرقية الســــباقة، تأثيرا، ومن 
انعكاس للقصــــة الغربية التي هاجرت من 
محاضنها بالترجمة والتعريب إلينا، ولكن 
ذلك لا ينفي أن القصة القصيرة الجزائرية 
قد اســــتطاعت أن تستقل بفنياتها ورؤاها 
وخصوصياتها فــــي العقــــود الأخيرة من 

القرن الماضي.
ويضيــــف ”عرفــــت القصــــة الجزائرية 
مــــع القرن الجديد توهجا ومســــا تجريبيا 
لافتــــا، خاصــــة مــــع الجيــــل الجديــــد من 
الشــــباب، وقــــد اســــتثمرت فــــي الأجناس 
الأدبيــــة الأخرى وأفــــادت مــــن عناصرها، 
ووظفت أســــاليبها كلغة الشعر ومشهدية 
الســــينما، وغيرهــــا، ومن ذلك اشــــتغالها 
على التجريب الموضوعاتي والفني أيضا، 
ومثلمــــا اســــتقلت عن الســــرود الأم، فإنها 
كانت سببا مباشــــرا في توالد جنس أدبي 
جديــــد هو ’القصــــة القصيرة جــــدا’، وهو 
الجنــــس الأدبــــي المثير للجدل الأجناســــي 

نقدا وإبداعا في العقدين الأخيرين“.

وفي ما يتعلق بالشــــعر يؤكد كوســــة 
أن ”للشــــعر الجزائري تاريخــــا يعود إلى 
القــــرون الهجريــــة الأولى، وقــــد صاحب 
التواجــــد العربــــي في الجزائــــر، وعايش 
كل مراحلهــــا التاريخية بفــــن وإبداع، ولا 
يمكــــن تقييمه في حديــــث مختصر، ولكن 
الحديث يجرنا لقراءة المشــــهد الشــــعري 
الجزائــــري المعاصــــر، ويجعــــل الباحــــث 
المتابع لــــه يحاول اختصــــاره في أعلامه 
والحديــــث  وخصوصياتــــه،  وقضايــــاه 
أيضا عن المجايلات الشــــعرية الجزائرية، 
وكثير من المثاقفــــات النصية بين مختلف 
الأجيال بحساســــياتها الفنية والمرجعية، 
وأعدّ المشــــهد الشعري الجزائري المعاصر 
من أرقى المشاهد الشــــعرية العربية، رغم 
أن الروايــــة قــــد اســــتمالت إليها أســــماء 
شــــعرية كثيرة، لإغــــراءات مختلفة، ولكن 
هناك أسماء شــــعرية جزائرية بقيت وفية 
للشــــعر وأبدعت فيــــه، وقائمــــة المبدعين 

فيه تطول“.
ويوضح أن المسرح عريق في الجزائر 
نصــــا وعرضا، وإن كانت أجــــواؤه الأولى 
مشوبة بالتوجيه الكولونيالي والاستغلال 
الاســــتعماري له، ولكن ســــرعان ما استقل 
نصا وعرضا ورؤية، اشــــتغالا على تكوين 
الــــذات الكاتبــــة المســــرحية بوعــــي وعمق 
ورؤيــــا، متابعــــا ”لعلــــي أتفــــاءل بالنص 
المسرحي الجزائري في العقدين 
الأخيريــــن أكثــــر مــــن تفاؤلــــي 
بالنصوص المختلفة من أجناس 
أدبية أخرى، خاصة وأنه نص 
أوجد لنفسه مكانا في المشهد 
العربي، وكان ردا صريحا عمليا 
على كل من تســــاءل عن غياب 
الجزائري،  المسرحي  النص 
وعن جدوى الاشــــتغال المرهق 
على الاقتباس رغم ما تعج به 
الجزائرية  المسرحية  الساحة 
مــــن أقــــلام جــــادة مخلصة 

للمسرح“.

 الأديب والناقد علاوة كوسة: أنا متفائل بالنص المسرحي الجزائري

الكتابة موهبة ودربة في الوقت نفسه

قلة هم الكتاب الذين تنفتح تجاربهم 
ــــــاس الأدبية،  ــــــف الأجن ــــــى مختل عل
ــــــاس وتلقــــــي  ــــــك الأجن فتتفاعــــــل تل
بانعكاســــــاتها على بعضها البعض 
لتخلق فرادة في الرؤية والأسلوب، 
ــــــرى في الشــــــعر روح المشــــــهد  فن
والرواية  القصــــــة  وفي  القصصي، 
روح الشعر، ومن بين هذه التجارب 
ــــــة الأكاديمي الجزائري  تأتي تجرب
علاوة كوســــــة الذي كان لـ“العرب“ 
معه هذا الحوار حول تجربته ورؤاه 

الثقافية.

الكتابة في أجناس أدبية عديدة

مغامرة ممتعة وشائكة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جائزة الملتقى لكتاب

الطفل تحفز الناشرين

اب على التجديد
ّ
والكت

خلق جيل قارئ ومبدع

 مراكــش (المغــرب) - تســــتضيف دار 
الشعر بمراكش السبت الحادي والعشرين 
من يناير في فقرة ”أبجديات وموســــيقى“، 
ضمن برنامجها الثقافي والشعري للموسم 
الســــادس، الموســــيقار المغربي عبدالوهاب 
الدكالــــي، وذلــــك للاحتفاء بصــــدور كتابه 
”شــــيء من حياتــــي: ثلاثية الحــــب والفن“، 

وكذلك بالشعر الغنائي المغربي.
وذكرت دار الشــــعر بمراكــــش في بلاغ 
لها أن هــــذه التظاهرة ”لحظة ثقافية وفنية 
بامتياز، حيث تحضر ’النوتة الذهبية‘ التي 
أشــــرقت من المغرب على العالم، الموسيقار 
عبدالوهــــاب الدكالــــي في احتفــــاء بصدور 
ســــيرته ’شــــيء من حياتــــي: ثلاثية الحب 
والفــــن‘، والتي صــــدرت في جــــزء أول عن 
منشورات التوحيدي“، موضحة أنها أيضا 
”لحظة احتفاء بالشــــعر الغنائــــي المغربي، 

والــــذي شــــكل رواده زخمــــا دافقــــا أعطى 
للأغنية المغربية مســــيرة التألق، وإخصابا 
شــــعريا وفنيا حوّل العديــــد من أعماله إلى 

مقامات خالدة في الوجدان المغربي“.
لطيفة  المغربيــــة  الإعلاميــــة  وتشــــارك 
بنحليمــــة فــــي محــــاورة الفنان في ســــعي 
لاستشــــراف العديد مــــن محطاته الحياتية 
الفنيــــة والتي ظلت شــــاهدة على مســــيرة 

التألق الغنائي العربي.
كمــــا يحضــــر الباحث مــــولاي الهادي 
الإدريســــي الأمغاري في استقصاء للنقاط 
المضيئة في ”شــــيء مــــن حياتي“ من خلال 
تقديم للكتاب، والذي يشــــكل جزءا أول من 

سيرة غنية لهذا الفنان.
ويتوقف الموسيقار عبدالوهاب الدكالي 
مــــن جانبه فــــي حديث وحــــوار مفتوح مع 
جمهوره عند العديد من القصائد والأغاني 
ومحكياتها، في اســــتضافة مجازية لبعض 
المحطات التي أســــهمت في مسيرة التألق 

التــــي خطها الفنان لنفســــه وللفن المغربي 
على امتداد الوطن العربي.

فقد قاد الدكالي ابتداء من ســــنة 1959 
تجربة ملهمة ما زالت مســــتمرة إلى اليوم، 
ليؤســــس تجربــــة فنيــــة غنية قادتــــه إلى 
التعاون مع العديد من رواد الشعر المغربي 
مثــــل عبدالأحد إبراهيم، محمــــد الباتولي، 
أحمــــد الطيب لعلج، حســــن المفتي، محمد 
الصقلــــي، وعمــــر التلباني (عمــــر دانون)، 
وعبدالرحمن العلمــــي وغيرهم، كما انفتح 
على روائع القصيــــدة العربية، حيث غنى 
علــــى الخصوص للشــــاعرين نــــزار قباني 

وأبي القاسم الشابي.

دار الشعر بمراكش

تحتفي بعبدالوهاب الدكالي

أبجديات وموسيقى تحتفي 

بمذكرات «شيء من حياتي: 

ثلاثية الحب والفن» وبالشعر 

الغنائي المغربي

2
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علاوة كوسة الأكاديمية 
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 الفنـــان الليبـــي علي العبانـــي تجربة 
تشكيلية مستمرة منذ أكثر من نصف قرن 
من الزمان في مصـــاف التجارب الأصيلة 
المدعومـــة برؤيتها الخاصة وشـــاعريتها 
حصيلة  الموســـوعية  وثقافتهـــا  المرهفـــة 
الدراســـة والاطلاع، فالفنان أكمل في روما 
دراســـة الفنون في منتصف الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي وأتقـــن اللغة الإيطالية 
ممـــا مكنه من الاطلاع علـــى المصادر دون 
وســـائط من تاريـــخ فن الرســـم والتطور 
الحاصل عبـــر المراحل المهمـــة والمفاصل 
التاريخيـــة والكثيـــر من التجـــارب التي 
كان لها دور في ترســـيخ الفهم التشكيلي 
الحديث وفلســـفاته. رغـــم كل هذا الاطلاع 
إلا أنـــه ارتبـــط في رســـمه بالوطن فكانت 
قصيدتـــه الدائمة تلك الحيـــاة الممتدة بين 
الســـماء والأرض من سهول ووديان، مدن 
وقرى، جبال ومـــروج، وجوه وملامح من 

حياة الناس.

 الفنـــان علـــي العبانـــي والقليـــل من 
زملائه رســـخوا فكرة أن الفن التشـــكيلي 
أحـــد أهم فروع الإنتـــاج الثقافي في ليبيا 
أُسْـــوة بكل بلـــدان العالم المتقـــدم والتي 
تعتبر الفن التشـــكيلي أحـــد أهم المعايير 
لتقـــدم أي أمة، فـــكان من الذيـــن يدفعون 
دائما باتجـــاه إقامة معـــارض فنية عامة 
في أرجاء ليبيا كلها ويشاركون في العديد 
منها كنوع من المســـاهمة فـــي إحياء هذه 
العـــادة الثقافيـــة لتكويـــن تراكمية إنتاج 
فني يمُكّن الدولة من إقامة متاحف في كل 

مدينة تكون ذاكرة تشكيلية للوطن.

شغف بالوطن

روح الفنـــان الملتهبة دائما والهائمة 
فـــي فلك الجمـــال بحس صوفـــي عميق، 
مفرداتهـــا مســـاحات مفتوحـــة مترامية 
بألوانها  الوطـــن،  لجغرافيـــا  الأطـــراف 

الأنيقة ومحسناتها التشكيلية المعاصرة. 
والعمـــل الفني عند العبانـــي كأنه ألوان 
اجتمعـــت على ســـطح اللوحـــة تعصف 
بها رياح فرشاة الرســـم، فعنفوان الأداء 
مازال يمرح فـــي مناطق ”الفن الشـــاب“ 
رغم مســـيرة الفنـــان الطويلة حيث بدأت 
منذ منتصف الستينات من القرن الماضي 
دون كلل أو توقف، شـــغف منقطع النظير 
علـــى عكـــس أغلـــب أقرانه مـــن الفنانين 
الليبيين الذين ارتطمـــوا بجدران الواقع 
الأليم في سنوات الخواء والعوز الفكري 

والثقافي.
الروحيـــة  الفضـــاءات  تلـــك  يرســـم 
المســـتلهمة من ســـهول ووديـــان ترهونة 
الوطـــن حيث الحقول منوعة بين أشـــجار 
والآفـــاق  والأحـــراش  والزيتـــون  اللـــوز 
البعيـــدة وتبدل الفصـــول والليل والنهار 
وتجاور البر والبحـــر والخيول واختلاف 
الوجـــوه، جامعا ثنائية الأرض والســـماء 
بـــكل أمزجتها مـــن ألوان الفـــرح والحزن 
المســـتقى من أغوار النفس البشرية. وهو 
يرصـــد حـــالات الضوء وانعكاســـاته مثل 
تســـلل وميـــض لـــون أزرق من بـــين كتل 
الســـحب البيضـــاء الكبيـــرة ذات الظلال 
البنفســـجية يجتاز بصمت تلك المسافات 
الفاصلـــة بين الســـماء والأرض وانعكاس 
هذه الظلال العملاقـــة على أرض مترامية 
الأطراف ذات ألـــوان قزحية تنعش الروح 
وتمنـــح الوجـــدان أحلامـــا جديـــدة عند 

المتفرج.
 حركية الفرشـــاة وأثرها المتروك على 
أرضيـــة اللوحـــة بضربـــات لـــون أبيض 
تفصـــل الأرض عن الســـماء وتفتح نافذة 
في الآفاق البعيدة لتجعل النظر يتنقل بكل 
حرية في فضاءات النفس الفســـيحة، هذا 
كلـــه انعكاس طبيعي لامتـــلاء النظر بتلك 
المفردات التي كان الفنان ومازال يعيشـــها 

ويحس بها.
وقـــد جرب الفنـــان الليبـــي الكثير من 
التقنيـــات وتوقف في عـــدة محطات فنية 
ابتـــداء من الواقعية ثم الانطباعية وانتقل 
إلى الحروفية والخـــط العربي. واهتم في 
فترة الســـبعينات بالتزيين ورســـم سروج 
الخيـــول والســـجاد (الكليـــم) ومفـــردات 
الفـــن الإســـلامي التي كانت تمثـــل إبداعا 
جماليا أصيلا من الموروث الشعبي. ورسم 
لوحات كأنها منمنمات من شمال أفريقيا، 
مســـتوحاة من وجوه فتيـــات لا ينقصهن 
الجمـــال والرشـــاقة مع زخـــارف ونقوش 
تقترب من أعمال البعد الواحد كرســـومات 
التجريـــد  بـــين  مناطـــق  فـــي  الموزاييـــك 

والتشخيص.
ولوحة ”قرية من خلف الأشجار“ ربما 
تناولهـــا العديد مـــن الفنانين خصوصا 
الانطباعيـــين منهـــم عندمـــا خرجوا من 
أســـتوديوهاتهم إلى الفضـــاء الخارجي 
حيث الشمس الساطعة وإضاءات النهار 
التـــي تجعل مـــن الألـــوان مختلفة تماما 
عـــن الداخل. فالفنـــان العباني كان قد مر 
بمرحلة تجريبية كانت فيها هذه اللوحة 
ضمن المجموعة في السبعينات وتحديدا 
سنة 1973. ويهتم العمل بالتلوين ويترك 
الشـــكل أو يبتعـــد عنـــه قليلا كمـــا فعل 

التعبيريون والانطباعيون من قبلهم، مثل 
الألوان الساطعة في كبد السماء ونضارة 
الأخضر للأشجار ووضوحها في المقدمة 
وشـــحوب البيـــوت للقرية فـــي الخلفية، 
مـــا يعطـــي انطباع أن المشـــهد من ذاكرة 
بعيـــدة واســـتحضارها كان صعبا جدا 
على مخيلة الفنان. وبالكاد جمع ألوانها 
وبعـــض التفاصيل المهمة مـــن حياة كان 
قد عاشـــها فـــي الطفولة حيـــث الطبيعة 
الخلابة ومشـــاهد البيـــوت المتراصة في 

حب ووئام أبدي.
وفي مراحـــل متقدمة عنده اســـتغنى 
العبانـــي عن محـــاكاة الواقـــع الخارجي 
وركز على الصـــوت الداخلي الذي بدأ من 
الأشـــكال وانتهى بالألوان، بتجريد الشكل 
وأن يكـــون اللون/النـــور هـــو الغاية في 
موضوعـــات ”land escape“ التي اســـتقر 
على رســـمها بحساسية فائقة وأداء رفيع، 
تأســـس عنه أســـلوبه الذي ميزه عن غيره 

من الفنانين الليبيين.

لحظات مفقودة

الأرض والســـماء مـــن العناصر التي 
تميـــزت بها أعمـــال الفنان علـــي العباني 
كثنائيـــة في أعمالـــه لكنها متجـــددة ولم 
تتكـــرر كتلك التي تطالعنا بها الطبيعة كل 
يوم، فلن تكرر الســـماء مشـــهدا سابقا في 
ألوانها وأشـــكالها. كل يوم ســـنجد لوحة 
أخرى جديـــدة بألوانها وتكويناتها، وهذا 
ما فعلـــه الفنان في تقديم مناخات متعددة 
وأمزجـــة متباينـــة منهـــا الهـــادئ ومنها 
المتموج والهائج، ألـــوان متناغمة وأخرى 
معاصرة ومتباينة تخدم الموضوع الفني، 
ودائما تكون محاولة لاســـتحضار لحظات 
مفقـــودة مـــن حياتنا؛ حيـــاة الفنـــان في 
طفولته أين لعب في سهول ووديان الوطن 
الكبيـــر وخصوصـــا مدينـــة ترهونة وما 
جاورها من مناطق خلابة. فالرائي الواقف 
على عتبة المشـــهد المرسوم سيتسرب إليه 
إحساس نضارة وبكر هذه المناطق كأن لم 
تطأها رجل بشر من قبل، عالم مواز لعالمنا 
رغم قرب مشـــاهده ومصـــادره التي كانت 
من أرض الوطن نفســـها ومعايشة الفنان 

لجمالها الخالص.
إنها تجربـــة تهتم بمحـــاكاة الوجود 
فـــي فضـــاءات رحبـــة كبيرة بين الســـماء 
والأرض، يتضـــاءل ذلـــك الرائي على عتبة 
المشـــهد ليصبـــح طفلا صغيرا يســـترجع 
كل تفاصيل الحيـــاة الناصعة وفق منطق 
الفنان الناضـــج، فكل الموجودات أصبحت 
أكثـــر أهميـــة مـــن واقعهـــا الأول؛ فهـــي 
موجـــودة بحساســـيتها الفنية المكتســـبة 
منـــذ عشـــرات الســـنين وربما منـــذ آلاف 
السنين الكامنة في جينات البشر. للذاكرة 
مهمة التخزين والنقـــل من جيل إلى جيل 
فالكثير من المشاهد لم نعشها واقعا ولكن 
نســـتحضرها مـــن ماض بعيد فـــي عملية 
تداعيات غامضة لم تفســـر ولـــم يقدم لها 
حتـــى العلـــم أي تحليل واضـــح إلى الآن، 
كتلك التي تســـتدعيها الألـــوان والرائحة 

والموسيقى وغيرها.
ربما إحدى أهم المرجعيات في فن علي 
العباني تعود إلى الفرنســـي بول ســـيزان 
(1839 – 1906) الذي كان حلقة الوصل وأهم 
مفصل فـــي تاريـــخ الفن الحديـــث والذي 
غيـــر فنه كل شـــيء، بعده خرجـــت العديد 
من الحركات والأســـاليب التي وجدت من 
تنظيراته متكأ لهـــا. والعباني رغم طرحه 
الحديـــث وتناولـــه الجديـــد بحساســـيته 
الخاصة فإنه يذكرنا بمشـــاهد جبل سانت 
فيكتـــوار التي رســـمها ســـيزان أكثر من 
ثمانـــين مرة وفي كل مـــرة تختلف ألوانها 

ومزاجها عن الأخرى.
وقد عبّـــر الفنان عن اللون بهذا النص 
الذي جاء فـــي حوار معه بمجلـــة الثقافة 
العربيـــة: ”اللون ذلك المتســـرب عبر ثقوب 
الخيمة القديمة فـــي الصباحات، بأطيافه 
المتلألئـــة علـــى قطرات المطـــر العالقة بعد 
ليلة شـــتوية، اللون رداء الزمن المتغير في 
الذاكـــرة، ذاكـــرة الضوء والظـــل والزوايا 
المغبشة، بســـرده اليومي وروايته الأبدية، 
بغلالتـــه الشـــفافة عنـــد النبـــع، وبروحه 
المزمجرة في ليل العاصفة، ظلال بنفسجية 
على ســـطوح جير الحوائط في أزقة المدن 

الحميمة“.

رؤية عميقة

جـــاءت بلاغـــة النص التشـــكيلي عند 
العباني نتيجة تراكمية المشـــاهدة وعمق 
الرؤيـــة الخاصـــة بـــه والكـــم الكبيـــر من 
الخبرات المختلفة التي اكتسبها من خلال 
مشـــوار حياته الفنيـــة الطويلة والمتنوعة 
بكافـــة أصنـــاف الأنشـــطة الإبداعية التي 
مارســـها (رســـم، تصويـــر فوتوغرافـــي، 

كتابـــة…)، وهو من أكثـــر المبدعين إنتاجا 
وارتباطا بالحالة الإبداعية، يعيش الحلم 

في وطن فسيح هو الرسم.
ويتقـــن الفنـــان الرســـم الواقعي منذ 
بداياته المرهفة الأولـــى وتدرب على أيدي 
كبـــار الفنانـــين فـــي الجامعـــة الإيطالية 
واكتسب خبرة كبيرة في الفهم التشكيلي 
مـــن اطلاعه الواســـع وقراءاتـــه المتعددة 
وانتباهـــه الذكي إلـــى الطبيعة التي تعلم 
وتدرجاتها  وتجاورهـــا  الألـــوان  الفنـــان 
والتكوينـــات الأجمل بعـــد هطول الأمطار 
علـــى الحقول والمروج الخضراء والوديان 
الطينيـــة والحصى الملـــون المرصوف في 
إتقان تـــام، فما على الفنـــان إلا التقاط ما 
يمكـــن توظيفـــه في أعمـــال بديعـــة كتلك 
التجربـــة الفريـــدة فـــي التشـــكيل الليبي 
والتي غيرت ذائقة الجيل بل ذائقة أجيال 

متعاقبة من الفنانين الليبيين.
في حوار لـــه مع صحيفـــة ”الاتحاد“ 
الإماراتيـــة يقول الفنـــان علي العباني عن 
الحركة التشـــكيلية الليبيـــة ”يصح القول 
بأن الحركة التشكيلية في ليبيا نضرة، وقد 
مرت بكل المراحل التي مرت بها حركة الفن 
التشـــكيلي في الوطن العربـــي، ابتداء من 
الممارسة التشـــكيلية المتأثرة بالاستعمار 
الاســـتيطاني، وخروجاً من هذا التأثر إلى 
محاولـــة التعبير عن المحيـــط الاجتماعي 
والبيئي في التشكيل، هناك منجز تشكيلي 
جميـــل فـــي ليبيا تحقق من خـــلال وجود 
كلية الفنون الجميلـــة والتطبيقية، وهذه 
الكلية عمرهـــا الآن 22 عامـــاً، إضافة إلى 
بعض المعاهد والمؤسسات الأخرى العامة 
والخاصـــة التـــي تعنى بعـــرض الأعمال 
الفنية وتســـويق المـــواد التـــي يحتاجها 

العمل الفني“.
 وعـــن نظرته لأهم الفنانـــين الليبيين 
يقـــول العبانـــي ”طاهر المغربي مؤســـس 
الحركة التشكيلية المعاصرة في ليبيا، وقد 
أســـس وحدة الفنون التشـــكيلية التابعة 
لأمانـــة الإعلام والثقافـــة، وعلي مصطفى 
رمضان وهـــو نحات ومصمـــم، قام بدور 
كبيـــر جداً في إنشـــاء مجموعة من قاعات 
العرض، وعلي قانة الذي كان مشرفاً على 
قسم الفنون والعمارة في الجامعة، وعلي 
عمـــر ميص فنان حروفـــي معروف، وعلي 

الزويك، ومجموعة من الفنانين الشباب“.
 ويتكلم عن مدى استفادته من الدراسة 
الأكاديميـــة في روما فيقـــول ”في إيطاليا 
تعمقت الخبرة الأدائية باعتبار أن إيطاليا 
معروفة بالزخـــم الفني والثقافي والأدائي 
المتعلق بهذه الأعمـــال، لقد تعمقت القدرة 
التقنيـــة ولكنها لـــم تؤثر فـــي المضامين، 
لأنني كنت أرسم قبل ســـفري إلى إيطاليا 

للدراسة“.
ويتحدث الفنان علـــي العباني عن 
الفرق بين التجـــارب العربية والغربية 

وعن عدم قـــدرة التجـــارب العربية 
علـــى الوصـــول إلى العالميـــة قائلا 

”الســـبب في ذلك يعود إلى أن مسيرة 
الفن الغربي التاريخية كانت مســـيرة 

تراكميـــة حقيقيـــة، بينما نحـــن مازلنا 
إلـــى حد ما فـــي تشـــكيلنا أو معالجتنا 

البصريـــة، لا تســـتمد مســـيرتنا قيمهـــا 
الحقيقيـــة إلا مـــن الذاكرة أو ما يســـمى 
بالشـــعار الذي رفع وهو شـــعار الأصالة، 
أو في سنوات مضت كانت فكرة التشكيل، 
وفكرة الإبـــداع بصفة عامة يجب أن تكون 
موظفـــة لغيرهـــا، إما للـــدلالات الأدبية أو 
أحياناً للتوجهات التنظيرية السياســـية، 

أو فـــي أســـوأ حالاتهـــا عندمـــا يصبـــح 
التشـــكيل يتعامل مـــع الفلكلـــور لإرضاء 
مذاقات الســـائح أو مذاقـــات الآخر خارج 

الوطن“.
ويســـتثني الفنـــان مـــن ذلـــك ”قدرات 
حقيقية عربيـــة اســـتطاعت أن تقدم نصاً 
تشـــكيلياً ينبـــع من الـــذات، ويحـــاول أن 
يصبغ الجمالية الحقيقية المعنية بالواقع، 
وبالحلم بمعناه الاستشـــرافي للمســـتقبل 
وبما تعتـــز به مـــن قيم جماليـــة موروثة 
فـــي هذا الوطن، ولكن خارج نطاق شـــعار 
الأصالـــة والمعاصـــرة، خارج نطـــاق الفن 
للفن، أو الفن للحياة، هـــذه الثيمات التي 
هـــي طـــرح منظرين، ولـــم تولد مـــن كيان 
التشكيل ذاته� إن التجربة الغربية تجربة 
تراكمية، واســـتطاعت أن تؤدي إلى مسار 
حقيقـــي، ولكن هذا لا يمنع أن يوجد عندنا 

إنتاج فنانين حقيقيين ربما يكونون قلة“.
وفـــي تقييمـــه لدرجـــة الاختـــلاف في 
التشـــكيل كرافد ثقافي بين مشـــرق العالم 

العربي ومغربه؟ يعتقد العباني أن ”هناك 
اختلافاً بين المشـــرق والمغرب، حتى كبيئة 
مختلفة في موروثها وملامحها وعمارتها 
وأشـــكالها ومحيطهـــا وطبيعتهـــا، وهذا 
شيء جميل أن تكون هناك نكهة من مشرق 
الوطن ونكهة أخـــرى مختلفة ولكن مكملة 

من المغرب العربي“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن علي العباني 
ولد عـــام 1946، درس فن الرســـم في روما 
وتخـــرج بتقديـــر ممتـــاز، وهـــو عضـــو 
مؤســـس لنادي الرســـامين الذي تأســـس 
في طرابلس عام 1960. ســـنة 1967 شـــارك 
في معرض بنادي بلخير ضمن ”مســـابقة 
النشاط المتكامل للأندية“، والتي نال فيها 
النادي الجائزة الأولى على مستوى ليبيا. 
الجائزة كانت رحلة لجميع أعضاء النادي 
إلـــى المغرب ولمدة عشـــرة أيـــام على نفقة 

وزارة الشباب والرياضة.
عمل وشـــارك وقدم المعـــارض الفنية 
التشـــكيلية التـــي أقامهـــا داخـــل ليبيا 
وخارجهـــا. كان فنانا فاعـــلا ومؤثرا في 
الحركـــة التشـــكيلية بليبيا منـــذ أوائل 
الســـتينات. واســـتمر بالحضور الفاعل 
في الحركة الفنية التشكيلية بالبلاد، عبر 
التي  والجماعية  الشـــخصية  المعـــارض 
عرض وشـــارك فيها منـــذ بداياته الأولى 
فـــي الســـتينات وتتجـــاوز 60 معرضـــا. 
ثلاثـــون معرضا خارج ليبيـــا، وتحديدا 
في آســـيا غير العربية. وأخرى في روما 
والنمسا، وثلاثة منها في مالطا وتونس 

وإسبانيا.
حصـــل بمعرض الســـنتين العربي في 
الكويـــت ســـنة 1975 على جائزة الشـــراع 
الذهبـــي. وفـــي ســـنة 1997 أصـــدرت دار 
الفنـــون كتابـــا بعنـــوان ”علـــي العباني 
معزوفـــة التجريد الطبيعـــي“، وضم هذا 
الكتاب أكثـــر من ثمانين لوحة من لوحاته 

تغطي الفترة من 1972 حتى 1997.
ترأس نادي الرســـامين منذ سنة 
1966 إلـــى 1969. ودرس الفـــن فـــي 
أكاديمية روما للفنون وتخرج ســـنة 
1979. وقد صمم العديد من المشـــاهد 
المســـرحية، وهو يهتم بالخط العربي 
ونفـــذ العديـــد مـــن أعماله بأســـلوب 
الحروفية والخط العربـــي، وعين أمينا 
لوحـــدة الفنون الجميلة بعـــد تخرجه من 
رومـــا، ورئيـــس مكتب طرابلـــس للثقافة، 
ومديـــر مجمع الفتح الثقافي القبة الفلكية 
بطرابلـــس، ولـــه العديـــد مـــن الكتابـــات 
التشـــكيلية وشارك في الكثير من الندوات 
والمحاضرات فـــي ليبيا والوطـــن العربي 

وفي العديد من أنحاء العالم.

لوحة تحاكي الطبيعة المتغيرة 

نساء ليبيا وتفاصيلهن حاضرات في تجربة العباني

الليبي علي العباني يقدم نصا تشكيليا بليغا يحاكي الوجود
فنان يرصد حالات الضوء وانعكاسه على الفضاءات الروحية الملهمة

انبهــــــر الليبي علي العباني بوطنه وبحركة الطبيعــــــة اللامتناهية فلم يجد 
ــــــم الألوان واللوحــــــات ليعيد تصويرها  أفضل من الفن التشــــــكيلي وعال
وكذلك ليسافر بالمشاهد نحو أعماق الذاكرة، أين حكايات الأجداد المثيرة 
ــــــة في القدم، فجعل منه تصوره  للإبداع وأين الأســــــاطير والهوية الضارب
الواقعي والخيالي في الآن نفســــــه أحد أعمدة الفن التشــــــكيلي في ليبيا، 
منه تتعلم الأجيال وتواصل إثبات حضور ليبيا في الســــــاحة الفنية عربية 

كانت أو عالمية.
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 بيروت - انطلقـــت في بيروت فعاليات 
مهرجان ”اللقـــاء الثاني“ الذي ينعقد في 
الفترة الممتدة من العشرين حتى السادس 
والعشـــرين من يناير الجـــاري ويختص 
في تاريخ الســـينما، حيث يعرض أفلاما 
كلاســـيكية وأخـــرى مرممـــة فضـــلا عن 
الأفلام التي تستخدم الأرشيف، بالإضافة 

إلى ندوات وحوارات حول السينما.
جمعيـــة  تنظيـــم  مـــن  والمهرجـــان 
”متروبوليـــس ســـينما“، وذلـــك في إطار 

مشروع ”سينماتيك بيروت“.
ولا يمكـــن الحديث عن كلاســـيكيات 
إلـــى  التطـــرق  دون  العربيـــة  الســـينما 
الســـينما المصرية التي كانـــت رائدة في 
محيطها، حيـــث يعرض المهرجـــان فيلم 
”الاختيـــار“ الذي أُنتج عام 1970، وهو من 
إخراج يوسف شـــاهين الذي كتب أيضا 
نص الفيلم بالاشتراك مع الأديب الراحل 
نجيـــب محفوظ، وقد أعيـــد ترميم الفيلم 
حديثاً مـــن قبل مهرجـــان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي، وهو من بطولة عزّت 

العلايلي وسعاد حسني.
كذلك يعرض المهرجان نسخة مرممة 
مـــن الفيلـــم المغربي ”أحداث بـــلا دلالة“ 
لمصطفـــى الدرقاوي في ختـــام المهرجان. 
وكان الفيلم قد خضع للرقابة بعد عرض 
واحد عام 1974، لكن أعيد اكتشاف نسخة 
نـــادرة من الفيلـــم في إســـبانيا ورممته 
”فيلموتيكا دي كاتالونيا“ بالشـــراكة مع 

”المرصد، فنّ وبحث“ (الدار البيضاء).
وتُعـــرَض هذه النســـخة المرممّة إلى 
جانـــب فيلم ”قبل زحف الظـــلام“ (2020) 
للمخـــرج علي الصافي الـــذي يأخذ قصة 
فيلـــم الدرقـــاوي نقطـــة انطـــلاق لفيلمه 

الوثائقي.
ويقـــدم المهرجـــان اســـتعادة لأفـــلام 
المخرجة اللبنانية الفرنســـية جوســـلين 

صعب، بالشـــراكة مع جمعية جوســـلين 
اً  صعـــب، وهـــي 12 فيلماً وثائقيـــاً مرممَّ
كانت قـــد أنتجتهـــا خلال فتـــرة الحرب 

الأهلية اللبنانية (1975 – 1990). 
وتُعرَض أفلام صعب للمرة الأولى في 
ت الجمعيـــة هذه الأفلام  لبنـــان. وقد رممَّ

خلال فترة السنوات الأربع الماضية.
 (2019  –  1948) صعـــب  وجوســـلين 
تنتمـــي إلـــى جيـــل ســـينمائي ولد من 
رحـــم الحرب الأهليّـــة اللبنانيّـــة. بدأت 
مراســـلة حربيّـــة، ثم درســـت الاقتصاد 
قبل أن تصـــوّر الثـــوار ومزارعي التبغ 

والصيادين. 
وبعـــد الاجتياح أنجـــزت مع روجيه 
(1982). ودارت  عساف ”بيروت مدينتي“ 

أغلـــب أعمالهـــا إن لـــم يكـــن كلها حول 
بيـــروت والبلدان العربية، ومنها ”لبنان 
فـــي الدوامة“ (1975) الـــذي كان باكورة 
أعمالها التسجيلية الطويلة، ثمّ ”أطفال 
الحـــرب“، و“بيروت لم تعـــد كما كانت“ 
(1976)، ولاحقـــاً ”رســـالة مـــن بيروت“ 

و“بيروت مدينتي“ عام 1982. 
بميولهـــا  تعـــرف  صعـــب  وكانـــت 
للقضيـــة  ومناصرتهـــا  اليســـارية 
الفلســـطينية، لكنها كانـــت منحازة أولاً 
إلى الإنســـان وضحايـــا الحرب المدنيين 
حتـــى أنهـــا أسســـت فـــي العـــام 2014 

مهرجانا أسمته ”المقاومة الثقافية“.
كذلك يُقام معرض ”جوســـلين صعب 
أثناء العمل“ وســـيقدّم أيضاً في غاليري 
المعهد الفرنسي، ويهدف إلى عرض مواد 
أرشـــيفية عن أفلام المخرجة ذاتها، حيث 
ومقتطفات  والصـــور  النصوص  تجتمع 
الفيديـــو لعـــرض البعض من الأرشـــيف 
الســـينمائية،  بعمـــل  المرتبـــط  الثـــري 
والكاشـــف للمســـيرة الإبداعية في بداية 

حياتها المهنية.
يتضمّن  الأفـــلام  عـــروض  وبموازاة 
المهرجـــان نـــدوات وحوارات مـــن تقديم 
روكســـيل  وماتيلـــد  رحمـــن  ليزابونـــا 
وأناييس فاريـــن، وتتطرّق إلى الجوانب 
المتعلـــق  والترميـــم  للبحـــث  المختلفـــة 

بأرشيف الأفلام.
ويقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان في 
طريق الشام  غاليري المعهد الفرنســـي – 
لاكتشاف ثلاث تجارب  معرض ”نظرتي“ 
رقمية وتذكارية يقدّمها المعهد، بالتعاون 
مع ”مؤسســـة أمم للتوثيـــق والأبحاث“، 
وتأتي هذه التجهيزات نتيجة ورشة عمل 
جماعية حول الأرشيف السمعي البصري 
اللبناني، وتقدم رؤية إبداعية من الماضي 

نحو المستقبل.

 الشارقة (الإمارات) - تنظم إدارة المسرح 
بدائرة الثقافة في الشــــارقة السبت الدورة 
الثامنــــة من مهرجان خورفكان المســــرحي 
الذي ســــيقدم مجموعــــة من المســــرحيات 
المحليــــة والفعاليات والمســــابقات، إضافة 
إلى العديد من العروض الأدائية الشــــعبية 
والحديثة التــــي تمثل مجموعة من ثقافات 

العالم.
وتنطلــــق فعاليــــات المهرجــــان الــــذي 
يســــتمر ليــــوم واحد خــــلال فترة مــــا بعد 
الظهيرة وتستمر إلى منتصف الليل. وأول 
الذي يتحرك  أنشطته هو موكب ”المسيرة“ 
من وســــط المدينــــة إلــــى موقــــع المهرجان 
فــــي الفضــــاء المفتــــوح لمنتــــزه خورفكان، 

بجانــــب نصب المقاومة حيث صممت ثلاث 
منصــــات تم تمييزهــــا بالألــــوان (الأزرق، 
والأحمر، والأخضر) لاســــتضافة العروض 
وتمتد أمامها مســــاحات تتسع للمئات من 

المتفرجين.
وتشـــارك في المســـيرة فرقـــة الآلات 
النحاســـية ومجاميع مدرســـية وكشفية 
الســـيرك  لعـــروض  ومـــؤدون  وخيالـــة 
الســـيارات  اقتنـــاء  وهـــواة  والدمـــى 
الكلاســـيكية بمركباتهـــم المزينـــة بصور 
وأصبـــاغ تتماهـــى مـــع البعـــد الثقافي 
للتظاهـــرة، إضافة إلى نخبـــة من أعلام 
ونجـــوم الدراما والمســـرح فـــي الإمارات 

والخليج.

يلــــي موكــــب المســــيرة عرض شــــعبي 
يمثل الثقافة المصرية ويقدم في ”المســــرح 
الأحمر“، يليه عرضان مسرحيان مدرسيان 
يقدمان في ”المسرح الأزرق“، الأول بعنوان 
”حديقــــة القــــراءة“ لمدرســــة عاتكــــة بنــــت 

زيــــد للتعليم الأساســــي والثانــــي بعنوان 
”موهبتي ســــر نجاحي“ لمدرسة جمانة بنت 

أبي طالب للتعليم الأساسي.
وفــــي فترة المســــاء يشــــهد الجمهور 
العرض الفائز بالجائزة الكبرى للنســــخة 
الماضية من مهرجان كلباء للمســــرحيات 
القصيرة وهو بعنوان ”الآنســــة جوليا“. 
ومــــن ثم تتوالــــى فقــــرات المهرجان حيث 
ســــيتابع الجمهور العــــرض الفولكلوري 
البيلاروسي ثم مسرحية ”أنا كامل“ لفرقة 
مفوضية كشافة الشارقة ومن بعدها تقدم 
فقرة أدائيــــة بآلة الهبــــان، يليها برنامج 
إعــــلان الأســــماء الفائــــزة في مســــابقتي 

”عروس المهرجان“ و“أميرة المهرجان“.
أيضاً  العــــروض  برنامــــج  ويتضمــــن 
تقديم مســــرحية الأطفال ”بحيرة السلام“ 
التــــي تقدمهــــا فرقة مســــرح رأس الخيمة، 
والمســــرحية الكوميديــــة الناجحــــة ”كركم 
وبــــزار“، إلى جانب مجموعــــة متنوعة من 

الفنون الشعبية الهندية والأفريقية.
يذكر أن مهرجان خورفكان المســــرحي 
رغم أنه ينعقد ليــــوم واحد إلا أنه أصبح 
تقليــــدا إماراتيا ســــنويا يعزز الســــاحة 
الثقافيــــة والفعــــل المســــرحي فــــي البلد، 
وكانــــت الانطلاقة الأولــــى للمهرجان في 
ينايــــر 2014. وأعلــــن حينها أنه يســــعى 
إلى اكتشــــاف واختبار الصــــلات الممكنة 
والمحتملة بين المسرح والأشكال المختلفة 
من الفنون الأدائية والســــرديات الشعبية 
التــــي ابتكرها واســــتأنس بها الإنســــان 
الإماراتــــي، في حله وترحاله، ســــواء في 

البر أو على البحر.
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 تنبأ المخرج السينمائي العالمي ألفريد 
هيتشكوك بوجود عرض ميوزيكال عالمي 
مدهش من خلال رواية ”البؤساء“ للكاتب 
فيكتـــور هوغو، فقال فيهـــا ”هذه الرواية 
يمكن أن تكون عرض ميوزيكال مدهشا“، 
وهو الأمر الذي تحقـــق لاحقا عندما قدم 
وحقق  الإنجليزيـــة  باللغـــة  الميوزيـــكال 
نجاحـــا عالميا دفع الجهـــة الإنتاجية إلى 
تنفيـــذه بأكثـــر من لغة عالمية بين شـــرق 
الأرض وغربها واســـتمر عرضه عشرات 
الســـنوات، وباتت له ولغيره من عروض 
الميوزيكال شـــهرة كبرى، منها ميوزيكال 
”شـــبح الأوبـــرا“ الذي ذاعت شـــهرته في 

العالـــم وقدم في مدينة دبي عام 2019 لمدة 
شهر.

ومـــن المعروف أن فـــن الميوزيكال هو 
عـــرض يقـــوم علـــى الموســـيقى والغناء 
والرقص وعلى بنـــاء درامي محدد. وهو 
على الرغم مـــن كونه يقـــدم أنماطا فنية 
مختلفـــة يصنف كأحد أشـــكال المســـرح، 
على نقيض الأوبرا التي هي فن موسيقي 
خالص، ظهر أولا ليقدم مواضيع بسيطة 
تتعلق بقصص الحب والكوميديا، فكسب 
جماهيريـــة كبـــرى خاصـــة فـــي أوروبا 
ونافـــس الأوبـــرا الكلاســـيكية.  لكن فن 
الميوزيكال قـــدم لاحقا موضوعات عميقة 
وشخصيات ملحمية وجدت عبر التاريخ 

الإنساني.

عربيا تبدو التجربة خجولة بســـبب 
العديد من المشـــكلات، أولاها عدم وجود 
جهـــات إنتاجية تتبنى هـــذا الفن المكلف 
ماديا. وظهرت على امتداد الوطن العربي 
تجارب قليلة حقـــق بعضها نجاحا، لعل 
أقـــرب وأهـــم تجربة عربية هـــي ما قدمه 

المسرح الرحباني في العديد من أعماله.

تجربة سورية حديثة

فـــي حـــي جميـــل وادع تتعانـــق فيه 
حـــواري  تتشـــكل  والألـــوان،  الحجـــارة 
وبيوت متتالية لتوجد جدولا من الحياة، 
تظهـــر في الحـــي قصـــة حـــب عاصفة، 
بطلاها جاد (مصطفى الشهابي) وشغف 

(آية الشاعر).
عبر زمن العرض تتضافر جهود رعد 
خلف فـــي التأليف الموســـيقي والإخراج 
مـــع تأليف محمـــود إدريس فـــي الدراما 
والشعر والنظرة المســـرحية التي قدمها 
وئام الخوص وســـينوغرافيا الفنان نزار 
بلال، كما ظهر في العرض جهد مميز في 
الإضـــاءة التي صممها عمـــار الحامض، 
وحفل بتنويعات في الأزياء صممتها ريم 
شمالي. وقدم مدرب الرقص معتز ملاطيه 
لي لوحات راقصة في العديد من الأشكال 
العالمية وكانت الاستشـــارة الفنية للناقد 

سعد القاسم.
علاقة الحب العاصفـــة بين الزوجين 
كانـــت محط خطر ســـببه حقـــد الآخرين 
الذين يريـــدون النيـــل منهـــا وتفريقها، 
فالزوجـــان الشـــابان يحبـــان بعضهمـــا 
البعض وتزوجا بعد توقد عواطف الحب 
بينهما، لكن ابن عم الزوجة الشابة ناجي 
(علي يوسف) يريدها زوجة له بداعي أن 
ابن العم أولى بالفتاة من الغريب. وتبدأ 
حلقـــات الصـــراع بين قطبين رئيســـيين، 
أحدهما يريد إفشـــال الـــزواج، وأقطابه 
الفرعيـــين والـــد شـــغف المختـــار وابـــن 
عمهـــا وبعـــض الشـــخصيات التي تدور 
فـــي فلكهما، وآخـــر يريد نجـــاح الزواج 
انتصارا للحب، وأقطابه الفرعيين بعض 

الناس الذين يرون في هذه العلاقة خيرا، 
أهمهـــم البائـــع المتجول درويـــش (غيث 

الأدهمي).
كما تظهر شخصيات تعارض الفريق 
الأول بقيادة غالية (غزل يوســـف)، وهي 
رئيســـة جمعية نســـوية تعـــارض بقوة 
المختار وفريقه وتسعى لتزويج ابنها من 

إحدى بنات جمعيتها.
ينتهي العرض على المستوى الدرامي 
بنجاح فريق الخير في لمّ شـــمل الجميع 

على الحب.
وكان واضحــــا في تركيبة العرض أنه 
يتجــــه نحو جمهــــور الشــــباب، من خلال 
تبني قصة حب عاصفة وكشف الصراعات 
التي تدور حولهــــا، وكذلك من خلال تبني 
المواهــــب الشــــابة في معهدي الموســــيقى 
والمســــرح في ســــوريا، بعيدا عن ســــطوة 
نجوم المشــــهد الفني ســــواء فــــي التمثيل 
أو الغناء أو الرقص، فكل المشــــاركون في 
العمل هم من خريجي المعهد العالي للفنون 
المسرحية والمعهد العالي للموسيقى، كما 

شارك عدد من طلبة المعهدين.
في ميوزيكال ”قصة من الشرق“ يقدم 
رعد خلف، الموســـيقي العراقي الشـــهير 
المقيـــم بدمشـــق، ثالثـــة تجاربـــه في فن 
الميوزيـــكال بعد ”ســـفر النرجس“ و“آخر 
حكايـــة“، فـــي تأكيد منـــه علـــى التزامه 

بتقديم هذا الفن الصعب والمكلف.
عن ســـبب  تســـأله صحيفة ”العرب“ 
تمســـكه بتقديم هذا النوع الفني، فيجيب 
”لأن الميوزيكال شكل فني يشبه مجتمعنا 
وشـــبابنا، فهـــو عالـــم متنـــوع متجدد، 
تســـتطيع فيـــه اســـتخدام كل الأنمـــاط 

الموسيقية، وليس قالبا محددا ملزما“.
ويتابع ”في الميوزيكال إطار خارجي 
وتســـتطيع في الداخل التنويع، وهذا ما 
عملت عليه في ’قصة من الشـــرق‘، حيث 
قمت بالتنويع وتقديم الاختلافات، فقدمت 
أغنيـــة جاز وأغنية شـــرقي وموســـيقى 
وغناء متعدد الأشـــكال، هذا الشكل الفني 
يدفعني إلى الإصرار على تقديم المزيد من 
الأعمال، وصولا إلى الطموح الأكبر وهو 
تقديم الميوزيكال الحقيقي الذي هو مادة 
درامية مغناة بالكامل، وهو أحد أشـــكال 
الموسيقى الأصعب، كما في الأوبرا، ولكن 
بنمط الأوبريت، نعـــرض فيها الكوميديا 
الضاحكة وكذلك المآسي، كل هذا في إطار 
فني مناســـب. هو طموح صعـــب وكبير 

لكننا نعمل على تحقيقه“.
تبنـــى ميوزيكال ”قصة من الشـــرق“ 
مواهب وطاقات شابة، وقدم عبر ما يزيد 

عن الخمســـين منهـــم عرضـــا يجمع بين 
الموســـيقى والغناء والرقـــص والتمثيل، 
وقدم كل محفزات عروض الشـــباب، منها 
موسيقى الهيب هوب والجاز إضافة إلى 
الغنـــاء العربـــي الطربـــي الخفيف وغير 
ذلـــك. كمـــا شـــمل تنويعات فـــي الرقص 
المحلـــي والعالمـــي حتى رقـــص الباركور 
الرياضـــي المعتمد على اللياقـــة البدنية 

العالية جدا.
ويوضح رعـــد خلف ذلـــك لـ“العرب“ 
قائلا ”وجهت العمل إلى الشـــباب، ولكي 
يكـــون العمـــل صحيحـــا رحـــت باتجاه 
المؤسســـات التعليميـــة، المعهـــد العالي 
للفنـــون  العالـــي  والمعهـــد  للموســـيقى 
المسرحية بدمشق، فشارك معنا خريجون 
وكذلك طلاب، ولأول مرة يحدث في تاريخ 
المعهد المســـرحي تنظيم مسابقة لاختيار 
المواهب التي ستكون موجودة في العمل 
الذي شـــارك فيه 120 طالبا اخترت منهم 

العدد اللازم للعمل الفني“.
ويضيف ”خلال المسابقة تعرفت على 
طاقات فنية هائلة، بعضها في السنوات 
الأولى من الدراســـة. وبسبب وجود هذا 
الحشـــد الكبير من المواهـــب الفنية، كنت 
مضطـــرا إلى تغييـــر صياغـــة العرض، 
فبعد أن كانت البطولة فردية عدلناها أنا 

والكاتب لتكون جماعيـــة، فالقصة كانت 
مبنية بشكل مختلف تماما، لكنني رغبت 
في التغييـــر إلى البطولة الجماعية حتى 
لا نقصر تجاه أي موهبة شـــاركت معنا، 
واهتممـــت في العمل أكثر على الشـــباب 
فاتجهت نحو عوالم موســـيقية تخصهم 

مثل الراب والهيب هوب“.
ويتابـــع خلـــف عـــن جوهـــر عرض 
الميوزيـــكال وتوجهه ”الميوزيكال لا يعمل 
على مبـــدأ ’الجمهـــور عاوز كـــده‘، لكنه 
يخاطب هـــذا الجمهور بمـــا يهمه، لذلك 
يســـمى بـ‘عرض العائلة‘، وهو يستقطب 
الجميع ويصنع حالة من الفرح، وهنالك 
الكثير من أعمـــال الميوزيكال التي قدمت 
مـــن قصـــص الرســـوم المتحركـــة، فيها 
الفـــرح والترفيه، وفيها دراما لكنها تنقل 
الجمهـــور إلـــى عالم آخـــر فيـــه الراحة 

النفسية والهدوء“.

عكس التيار

لا يبـــدو وجـــود فـــن الميوزيـــكال في 
عالـــم اليوم ســـهلا، فعصـــر الفضائيات 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي والإنترنت 
أوجـــد حالـــة من طغيـــان الشـــكل الفني 
التجـــاري الذي لا يقدم مـــادة فنية عالية 

كمـــا فـــي عـــرض ”قصة مـــن الشـــرق“.
يقول رعد خلف فـــي هذا الخصوص 
”النضال الفني هـــو إحدى أصعب حالات 
المقاومة الفنية، لأنـــك تصارع مجتمعات 
كاملـــة. كتبت منذ أيام ’بوســـت‘ قلت فيه 
إن الدول تهتم بالثقافة لأنها تســـعى بها 
نحو التطور. في الثقافة تطور، والثقافة 
تعني صناعة الإنســـان، هي مقولة ليست 
جديـــدة لكننـــي أحببت أن أكرســـها. أنا 
مصـــرّ علـــى تقديم هـــذه المـــواد في ظل 
كل الضـــخ الإعلامي الذي يقـــدم للبديل، 
على الأقل لتقديم شـــيء له علاقة بهؤلاء 
الشـــباب؛ لأنني مؤمن بأن هؤلاء يمكنهم 

أن يصنعوا عالما جديدا جيدا وجميلا“.
ويضيف ”هذا بشـــكل عـــام، ولكن في 
الجانـــب المحلي نحن نقـــول إن المجتمع 
الســـوري يجـــب أن يخرج ممـــا هو فيه 
الآن، لأن الأزمـــة الحالية حجبت إمكانات 
وطاقـــات هائلة مـــن الظهـــور الطبيعي، 
ويجـــب أن نبـــدأ بتقـــديم هـــذه الأعمال 
بحجمهـــا وأشـــيائها الجميلـــة، ودعـــم 
الدولـــة لهذه الطاقات بتبني مشـــاريعها 
ســـيعيد للناس بهجتهم وللبلاد بهجتها 
وألقهـــا الســـابق، ويعـــود بســـوريا إلى 
مركزهاالفنـــي الريـــادي الحقيقـــي فـــي 

الوطن العربي“.

عمل يكشف مواهب سوريين

بحيرة السلام أحد العروض المشاركة في المهرجان

العراقي رعد خلف: النضال الفني من أصعب حالات المقاومة

مهرجان «اللقاء الثاني» في لبنان

يعرض أفلاما كلاسيكية وأخرى مرممة

خورفكان المسرحي ينعقد في دورة

ثامنة تجمع المسرح بالاستعراض

{قصة من الشرق}: عرض ميوزيكال يعتمد على طاقة المواهب الشابة السورية
على امتداد ســــــبعة أيام قدمت أوبرا دمشــــــق عرض ميوزيكال حمل عنوان 
”قصة من الشرق“ للموسيقار العراقي المقيم في سوريا رعد خلف، جسدها 
ــــــق فني جاوز عدده المئة شــــــخص، بين موســــــيقي ومغن وفني وراقص  فري
وتقني، فكان أشــــــبه بمغامــــــرة فنية تعتمد على مواهب وطاقات الشــــــباب، 
وتؤكــــــد أن الإبداع الملتزم الذي يمزج بين الترفيه والتثقيف لا يزال له مكان 

في الوسط الفني الذي طغى عليه الطابع التجاري والاستسهال.

فنون

فن الميوزيكال يصنف 

كأحد أشكال المسرح، 

وهو عرض يقوم على 

الموسيقى والغناء والرقص 

وعلى بناء درامي محدد

 نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يستعيد أفلام 

المخرجة اللبنانية الفرنسية 

جوسلين صعب التي أنتجتها 

خلال الحرب الأهلية اللبنانية



 الرباط  - أعادت قضية الفنانة المغربية 
جميلـــة الهونـــي، التـــي تخـــوض نزاعا 
قضائيـــا ضد طليقها للمطالبة بإســـقاط 
ولايته القانونية على ابنهما، إلى واجهة 
النقـــاش الجـــدل القـــديم ـ الجديد حول 
ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة 
مـــع التطـــورات التـــي شـــهدها المجتمع 
المغربـــي، ومعالجة الاختـــلالات العديدة 
التـــي تحـــول دون تحقيـــق مقاصدهـــا 

وغاياتها النبيلة.
وباحت جميلـــة الهوني لدى حلولها 
مؤخـــرا ضيفـــة علـــى برنامـــج ”عالـــم 
التابعة  الذي تبثه قناة ”أم 24“  شهرزاد“ 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمعاناتها 
كأم مطلقة في الاستجابة لمتطلبات ابنها، 
خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية 
المرتبطة أساسا برعاية الابن وحضانته، 
لتتحول إلى لســـان حال النساء المطلقات 
اللائي يواجهن نفس المصاعب ويشعرن 
قانونيـــة  مقتضيـــات  جـــراء  بالحيـــف 
يعتبرنهـــا غيـــر منصفـــة وتضـــرب في 

الصميم مصلحة الأطفال.
وشـــكلت هذه القضية التي استأثرت 
باهتمام واسع في وسائل الإعلام المختلفة 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد 
صداها أيضا داخـــل قبة البرلمان، ملمحا 
لسياق عام يطرح إلحاح أسئلة مشروعة 
حول تنزيـــل مدونة الأســـرة التي مضى 
علـــى إصدارهـــا زهـــاء عقدين، لاســـيما 
في ضوء الدعـــوة التي وجههـــا العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في خطابه 
بمناســـبة عيـــد العرش من أجـــل تجاوز 

الاختلالات التي شابت تطبيق المدونة.
والأســــتاذة  الحقوقية  الفاعلة  وأكدت 
الجامعية أميمة عاشور أن خطاب العاهل 
المغربي بمناسبة عيد العرش ”كان واضحا 
لتمكين النســــاء من حقوقهــــن الاقتصادية 
والقانونية ورفــــع الحيف عنهن“، معتبرة 
أنــــه ”تتعــــين مراجعة الولايــــة والوصاية 
ضمــــن الأوراش المفتوحــــة لتعديل مدونة 
الأســــرة، والتي يجب أن يُشرَك في الحوار 
المفتوح حولهــــا البرلمانيون والحقوقيون 
والأســــتاذة والقضاة والفقهاء، لكي نفكر 

بمنطق المغرب الذي يتطور“.
وتفاعلا مع النقـــاش الحقوقي الذي 
أثارتـــه قضية الممثلـــة المغربيـــة جميلة 
الهونـــي، قالـــت عاشـــور، فـــي تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن النساء 
”يشـــعرن بالحيـــف والظلم بســـبب عدم 
تمكينهن من الولاية على الأبناء مساواة 
مع الآبـــاء، فـــي الوقت الـــذي تنص فيه 
مدونـــة الأســـرة على أن تســـيير ورعاية 
شؤون البيت والأطفال مسؤولية مشتركة 

بين الزوجين“.
وأضافـــت أن النســـاء، كيفمـــا كانت 
وظروفهـــن  ومناصبهـــن  مواقعهـــن 
الاجتماعية، ”يعانين بسبب قوانين تكبّل 
حقوقهـــن ومصير الأطفـــال ومصلحتهم 
الفضلـــى، وهو ما يتعـــارض مع التحول 
الاجتماعـــي والديموغرافـــي الذي يعرفه 
المجتمع المغربي، والذي ســـاهم في تطور 

وضع المرأة وتعزيز مكانتها وحقوقها“.
وترى عاشـــور، وهي رئيســـة سابقة 
لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، 
تحصـــل  أن  المستســـاغ  غيـــر  ”مـــن  أن 
المســـاواة بـــين الرجل والمرأة فـــي تدبير 
الأســـرة، ويكون الرجل هو المســـؤول عن 
شـــؤون الأبنـــاء، في حين أن المســـؤولية 
تبقى مشـــتركة بين الطرفـــين“، موضحة 
أن ”هناك أمهات يفتحن حســـابات بنكية 
لأبنائهـــن لادخـــار أمـــوال لهـــم، لكـــن لا 
يمكنهن اســـتخلاصها، بينما يمكن للأب 
ذلـــك لأنه الوصـــي، إلى جانـــب ضرورة 
حضوره لإعداد جواز السفر والتأشيرة، 
وعدم كفاية حضـــور الأم لتقديم الوثائق 
المطلوبة للإدارات المعنية، هذا إلى جانب 

عدم تمكنها من تحويل الأبناء من مدرسة 
إلى أخرى“.

وأبـــرزت النائبـــة البرلمانيـــة خدوج 
السلاســـي أن إثـــارة مســـألة الحضانة 
والولايـــة تأتي فـــي إطـــار التركيز على 
المبدأ الكوني المتعلق بالمصلحة الفضلى 

للطفل.
وأوضحت أن المـــرأة المطلقة تحضن 
أبناءهـــا في إطار شـــروط معينة، وعادة 
بمقتضـــى حكم قضائي، ”ولكن المشـــكلة 
هـــي أن المـــرأة الحاضنـــة لا تعتبر ذات 
قرار فـــي كل ما يتعلق بشـــؤون أبنائها، 
لأن الأب يظـــل وليا علـــى أبنائه إلى حين 
غيابـــه أو موته“، مؤكـــدة أن المرأة حين 
تحضن أبناءها فهي من يهتم بدراستهم 
وملبســـهم ورعايتهـــم، ”وبالتالـــي فعدم 
تمكينهـــا مـــن الولاية يمـــس بالمصلحة 

الفضلى للطفل“.
ودعـــت النائبـــة البرلمانية عن حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى 
الاستلهام من تجارب بعض الدول التي 
مشـــتركتين  والولاية  الحضانـــة  تجعل 
بـــين الزوجين، ”وحـــين يحصل الطلاق 
وتكـــون الأم حاضنـــة لأطفالهـــا فإنها 
تتمتـــع بالولاية في الوقـــت ذاته، لأنها 
قادرة على اتخاذ القـــرارات الضرورية 

لمصلحتهم“.

وســـجلت السلاســـي أن الإشـــكالات 
المرتبطة بالحضانة والولاية على الأبناء 
ليســـت الاختـــلال الوحيد الـــذي تعرفه 
مدونـــة الأســـرة، مشـــيرة، على ســـبيل 
المثـــال، إلـــى قضيـــة تزويـــج القاصرات 
”التي تظـــل مرتبطة بالســـلطة التقديرية 
للقضاء لأســـباب نفسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية تخص القاصـــر، ولكن الواقع 
أن أي اجتهاد يجب أن يسير في الاتجاه 

ع الطفل بحقوقه كاملة“. الذي يمُتِّ
وخلصـــت إلى التأكيـــد على الحاجة 
إلـــى ”الـــرأي التوافقي الاجتهـــادي من 
جميـــع الأطـــراف“، داعيـــة إلـــى ”عـــدم 
السقوط في ثنائية المفهومين التقليديين 
للأغلبيـــة والمعارضة حـــين يتعلق الأمر 
والأمـــان  وبالســـلم  والمـــرأة  بالأســـرة 

الأسريين والاجتماعيين“.
وقال رئيس المجلـــس العلمي المحلي 
لحســـن  الصخيـــرات  تمـــارة  لعمالـــة 
الســـكنفل، في تصريح مماثل، إن المسألة 
المتعلقـــة بالنيابة الشـــرعية لهـــا علاقة 
بمصالح الأطفال، وتســـتوجب التوضيح 
أن بنود المدونة في هذا الشأن حين توافق 
عليها علماء الشـــريعة وفقهـــاء القانون 
والمدافعـــون عن الحقوق ”اســـتحضروا 
جميعهـــم هـــذه المصلحة، فجـــاءت بنود 
المدونـــة المتعلقة بهذه القضية في حينها 

مراعية لهذه المصلحة“.
لكـــن الســـكنفل أكـــد أن ”تنزيل هذه 
الأحـــكام علـــى الواقـــع المتغير المتســـم 
بعدم التزام الأفراد بواجباتهم، أبان عن 
ثغـــرات أدت إلى ظهور مصاعب واجهت 
الزوجـــات والمطلقات علـــى الخصوص، 
فكانـــت هذه الدعـــوات إلـــى تعديل تلك 
البنود ليستوي الزوج مع الزوجة والأب 
مع الأم في النيابة الشرعية على الأبناء، 
خصوصـــا وأن من أهم غايـــات الزواج 
كما جاء في تعريف المدونة تكوين أسرة 

تحت رعاية الزوجين“.
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  دبــي - يقضي الأطفال وقتا طويلا في 
المدرسة، وما بين تناول الوجبات الخفيفة 
ووجبة الغداء، إلى لعب كرة القدم، واللعب 
في الهواء الطلق وممارسة مختلف أنشطة 
الفنون والحرف اليدوية، تتعرض أزياؤهم 
المدرسية للاتساخ ويصعب إزالتها أحيانا.
فما هي الطرق الفعالة لتنظيف الأزياء 
المدرسية، وبأي وتيرة على الأم فعل ذلك؟

نظـــرا إلـــى أن الطلاب يرتـــدون الزي 
المدرســـي يوميا، فمن الضـــروري الحفاظ 
على جدول ثابـــت لتنظيفه، وهذا لا يعني 
بالضـــرورة تنظيفه في الغســـالة كل يوم. 
فعمليـــة إزالة البقع عن منطقة أو أكثر من 
الزي تمثـــل خيارا مثاليـــا عندما لا يكون 
الزي متســـخا بالكامل. فالغســـيل بنسبة 
أقل ليس فقط أكثر صداقة للبيئة وأرخص 
تكلفـــة (اســـتخدام قـــدر أقـــل مـــن المياه 
والطاقة)، بل قد يســـاعد أيضا في الحفاظ 

على رونق زي الطفل لفترة أطول.
وفـــي مـــا يلـــي يقـــدم مايـــور بوماي 
الخدمـــات  ورئيـــس  المؤســـس  الشـــريك 

اللوجســـتية العالميـــة (لاونـــدري هيـــب) 
أربع نصائح للمســـاعدة في تنظيف الزي 

المدرســـي في وقـــت قصير 
جـــدا دون الحاجـــة إلى 

تشغيل الغسالة.
٭ أولا، لا يمكن 

لمعظم مزيلات البقع 
التي نشتريها 
من المتاجر أن 

تضاهي فاعلية 
الخل الأبيض، 

فهو أكثر 
فاعلية في 

التخلص من 
البقع وأرخص 

بكثير من 
مزيلات البقع 

من مختلف 
العلامات 

التجارية، بالإضافة 
إلى كونه أفضل 

للبيئة. وبالنســـبة إلى البقـــع الصعبة، 
مثل بقع العشـــب والكاتشب وحتى بقع 
الطـــين، مـــن الأفضل تجريـــب مزيل بقع 

من صنع منزلي.
لهذا الغرض على الأم 
مزج كوبين إلى ثلاثة 
من البيكنج صودا 
أو صودا الخبز 
ونصف كوب من 
الخل الأبيض 
معا. وعليها 
خلطهما جيدا 
في طبق، ثم 
وضع المزيج على 
أي نوع من البقع 
باستخدام قطعة 
قماش مبللة. 
ويجب تركه 
يعمل لمدة خمس 
دقائق، ثم شطفه
 بالماء البارد. 

وبالنســـبة إلى البقع الصعبة، عليها ترك 
المزيج يتغلغل لمدة 10 دقائق قبل شطفه.

٭ ثانيـــا، إذا نســـيت الأم تنظيـــف زي 
طفلها بحيث يفقد رائحته المنعشة، عليها 
في هذه الحالة بـــرذاذ الخل الأبيض، فهو 
الحل الأمثـــل لإزالة الروائـــح الكريهة عن 
الزي المدرســـي. وهذا يعمل أيضا بشـــكل 
جيد مع رائحة الأحذية الكريهة. وما عليها 
ســـوى خلط 150 ملل من الخل الأبيض مع 
150 ملل من الماء في زجاجة رذاذ، ورشـــها 
على قطعة الملابـــس أو الأحذية. ولا تقلق 
بشأن رائحة الخل، فســـوف تخف بعد أن 

تجف الملابس أو الأحذية.
٭ ثالثـــا، بعـــد فتـــرة من الاســـتخدام 
وتكرار الغســـيل، تظهر على أقمشة بعض 
و“الكارديغانز“  ”التايتـــس“  مثل  الملابس 
تكتلات أو حبيبـــات صغيرة، بحيث تبدو 
غير مرتبة وتقـــوم معظم الأمهات في هذه 
الحالة باســـتبدالها بأخرى جديدة. وبدلا 
مـــن الإنفاق على زي جديد، ينبغي تجريب 

الولاية على الأبناء من حق الأم أيضااستخدام ماكينة حلاقة لإزالة الزوائد.

 القاهــرة - شــــهدت مصر إبــــرام أكثر 
من 130 ألف عقد زواج خلال شــــهر واحد، 
على وقع انتشــــار شــــائعة على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي بشــــكل موسع تفيد 
بأن الحكومة ســــوف تجبر كل شاب يُقدم 
على الزواج على دفع مبلغ مالي لا يقل عن 
30 ألف جنيــــه (نحو ألف دولار) لصندوق 
دعم الأســــرة المصرية الذي سبق وتحدث 
عنــــه الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي ليتم 
الإنفــــاق منه على الأســــر التــــي تتعرض 

فجأة لمشكلات.
وأعلن نقيب المأذونين إسلام عامر أنه 
خلال شــــهر ديسمبر الماضي فقط تم إبرام 
130 ألــــف عقد زواج، وهو رقــــم يزيد على 
ضعف المعتاد، لمجرد انتشار شائعة حول 
المبالغ التي سيدفعها المقبلون على الزواج 
لصندوق دعم الأســــرة، محذرا من تبعات 
التســــرع فــــي الــــزواج بــــدون تفكير جيد 
واختيــــار صحيح للشــــريك، لأن ذلك يمهد 
لتصدعات أســــرية، لمجرد الهروب من دفع 

أموال تبين لاحقا أنها غير دقيقة.

وشــــهدت مصر خلال العــــام الماضي 
قرابــــة 800 ألــــف حالة زواج على أشــــهر 
الســــنة كاملة، ما يعكــــس لأي درجة وصل 
هلــــع الأســــر المصرية مــــن إمكانية تحرك 
الحكومــــة لإضافــــة أعبــــاء ماليــــة جديدة 
أصبحــــت  بمصروفــــات  تتعلــــق  عليهــــم 
مطلوبــــة لإتمام زيجــــات تشــــهد تراجعا 

سنويا على وقع الغلاء.
وكان شخص يُدعى ياسر قريش كتب 
على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك، وادعّــــى أنــــه مــــأذون شــــرعي 
مرتديــــا زي المأذونين، وقــــال إن صندوق 
دعم الأســــرة سوف يطلب من المقبلين على 
الزواج دفــــع 30 ألف جنيــــه (ألف دولار)، 

مطالبا الأســــر بسرعة إبرام عقود الزواج، 
وتســــجيلها قبل إقرار الصندوق، ما أثار 
جدلا. وهرولت الكثيــــر من العائلات لعقد 

قران المخطوبين.
وألقــــت قــــوات الشــــرطة القبض على 
المــــأذون المزيــــف وأحالته النيابــــة العامة 
إلــــى المحاكمــــة الجنائيــــة بتهمــــة ترويج 
الشــــائعات وإثارة البلبلة، وانتحال صفة 
مأذون شــــرعي، مــــع أنه مســــاعد مأذون، 
أي يــــدون له المواعيد فقــــط، ويقوم بإنهاء 
بعــــض مهامه، ولا يحق لــــه إبرام العقود، 
لكن الكثير من الأســــر تعاملــــت مع كلامه 
على أنه دقيق، وسارعت لإبرام عقود زواج 

دون تفكير وتخطيط لمستقبل العلاقة.
وقــــال نقيــــب المأذونين إســــلام عامر 
لـ“العــــرب“ إن التســــرع في الــــزواج خطأ 
كبيــــر ارتكبتــــه الكثيــــر مــــن الأســــر، وقد 
تحدث خلافات عائلية على أشــــياء واهية، 
وتنتهــــي العلاقــــة قبل أن تبــــدأ، حيث تم 
إبرام عقود الزواج بشكل سريع خوفا من 
المبالــــغ المالية المطلوب دفعهــــا وروج لها 
البعض دون الاتفاق مسبقا على كل شيء، 
مثل المؤخر ومســــتلزمات بيــــت الزوجية، 
فتقع خلافات تنهي العلاقة بنفس السرعة 

التي بدأت بها.
ولفت إلى أن صندوق دعم الأســــرة لن 
يُلزم المقبلين على الزواج بآلاف الجنيهات 
كما أشــــيع، بل ســــيكون بمبلغ بســــيط لن 
يتجــــاوز عشــــرات الجنيهــــات، مؤكدا أنه 
موجــــود بالفعل منذ عام 2014، لكن الكثير 
من الأسر لا تعلم ذلك، مع أن كل عقد زواج 
يدفع معه مبلغ مالي لحســــاب الصندوق، 
وهذا ليس بجديد، بل ســــتتم زيادة المبلغ 
بنســــبة بســــيطة للغايــــة للإنفــــاق علــــى 

الحالات الأسرية الصعبة مستقبلا.
ورغم نفــــي الحكومة اســــتحالة جمع 
آلاف الجنيهــــات من المقبلــــين على الزواج 
لحســــاب صنــــدوق الأســــرة، لكــــن الناس 
اعتادوا عدم تصديق الروايات الرســــمية، 

لتراجــــع الثقة بــــين الحكومة والشــــارع، 
وتعاملت الآلاف من الأســــر مع شــــائعات 
المبالــــغ الضخمة على أنهــــا حقيقة، ورأت 
ضــــرورة إبرام عقــــود الزواج قبــــل إقرار 
الصنــــدوق، لتجنــــب المزيــــد مــــن الأعباء 
المالية التي تتحملها العائلات عند تزويج 

أبنائها.
وكانــــت حنان فوزي وهي ربة أســــرة 
وأم لشــــاب مُقبــــل علــــى الــــزواج من بين 
الذين تعرضوا لخديعة ”تزوجوا ســــريعا 
قبل إقرار الصندوق“، بعدما ألزمت أسرة 
الفتاة التي يخطبهــــا ابنها بالموافقة على 
عقد القران في أقــــرب وقت ممكن للهروب 
من المبالغ المالية الكبيرة التي ســــيدفعها 
ابنها مســــتقبلا، قائلة ”عقدنا القران قبل 
الاتفاق على موعد الزفاف ولا مســــتلزمات 
بيــــت الزوجيــــة، وحاليــــا بيننــــا بعــــض 

الخلافات“.
وأشــــارت في حديثهــــا لـ“العرب“ إلى 
أن التســــرع في إتمــــام إجــــراءات الزواج 
أفضى إلى شقاق بين العائلتين، فالطرفان 
يشــــعران بأنهما تورطا فــــي زيجة لم يكن 
يفترض أن تتم قبل الاتفاق على كل شيء، 
والمشــــكلة أن ابنها كان تقدم للخطبة منذ 
فترة قليلة ولم يُتح له التعرف على الفتاة 
بشكل جيد، ومن الوارد إنهاء الزيجة قبل 

أن تبدأ عمليا.
ويــــرى خبراء فــــي مجال الأســــرة أن 
الانخــــراط في علاقــــات زوجية دون تفاهم 
يفضي إلى انهيارات أسرية لمجرد الخوف 
من تراكم الأعباء المالية، لأن تسرع الشريك 
في إبرام عقد زواج رســــمي عن غير قناعة 
كاملــــة وبعــــد فتــــرة طويلة مــــن التوافق 
الفكري والنفســــي والســــلوكي يجعل من 
دوام العلاقة أمرا صعبا، لاسيما إذا كانت 
المبــــررات الماديــــة أهم عند الأســــرتين من 

تفاهم وترابط الشاب والفتاة.
وجــــاء التحذير الأقوى مــــن إبراهيم 
سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، 

حيــــث قال فــــي تصريحات لــــه إن الكثير 
مــــن أوليــــاء الأمور والشــــباب ســــارعوا 
لإبــــرام عقــــود الــــزواج خوفا من رســــوم 
الصندوق، وهذا يتســــبب في مشكلات قد 
تنتهي بالطلاق سريعا، ما يجلب المتاعب 
للطرفين ويلتحق الشاب والفتاة بطوابير 

المطلقين قبل أن يبدأ الزواج.
وتطرق سليم إلى مشكلات نتجت عن 
الزواج المتسرع بأن الزوج يجب عليه قبل 
إبرام العقد أن يوقع على قائمة المنقولات 
الزوجية ويتفق على المهر وموعد الزفاف 
والمؤخــــر، لكن أصبــــح توقيعه على العقد 
سيفا مسلطا على رقبته، وحدثت خلافات 
كثيــــرة بين الأهالــــي بعد مضي أســــبوع 
واحد من عقد الزواج، بعدما شعر الكثير 
من أرباب الأســــر بأن التسرع جلب عليهم 

المزيد من الأعباء المالية.
ووفــــق مــــا رصــــده رئيــــس صندوق 
المأذونــــين، فــــإن أخطــــر الحــــالات التــــي 
نتجت عن التســــرع في الــــزواج أن الفتاة 
تحصــــل على لقب مطلقــــة، وهناك حالات 
تزوجت وأقيم حفل الزفاف وفجأة انقلبت 
الأمور رأســــا على عقب بسبب الخلافات 
الزوجيــــة، وانتهت العلاقــــة بالطلاق بعد 
أيام، والمشــــكلة في وجود زيجات لا تزال 
تُبــــرم عقودها خوفا من صندوق الأســــرة 
مــــن دون اكتراث بــــأن كل ما يثــــار حوله 

شائعة.
وتظــــل المعضلــــة الأكثــــر تعقيــــدا أن 
هناك آباء اقترضــــوا مبالغ مالية ضخمة 
لسرعة إنهاء عقد الزواج نتيجة التهويل 
مــــن رســــومه، مــــا تســــبب فــــي ضغوط 
مضاعفة على بعض العائــــلات بالتزامن 
مع الظــــروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء 
المعيشــــة وارتفاع الأسعار إلى مستويات 
قياســــية، وشــــح العوائد الماليــــة، وبات 
كثيــــرون يبحثون عن إنجاز مهمة الزواج 
بأســــرع وقت قبل مضاعفة مســــتلزماته، 

فوقع الجميع في أزمة.

زيجات مصرية سريعة تثير المخاوف 

من انهيارات أسرية في المستقبل
130 ألف زيجة خلال شهر بسبب شائعة حول زيادة مصروفات الزواج

أدى انتشــــــار شــــــائعة حول إجبار 
المقبلين على الزواج على دفع مبالغ 
ــــــى صندوق دعم الأســــــرة  مالية إل
كمســــــاهمة منهم في تعزيز نفقاته 
إلى إســــــراع كثير من الأســــــر إلى 
عقد قران أبنائها قبل تفعيل القرار 
الشــــــائعة، ما أدى إلى إبرام أكثر 
من 130 ألف عقد زواج خلال شهر 
ــــــرى خبراء الأســــــرة أن  واحــــــد. وي
تسرّع الشــــــريكين في إبرام العقد 
عن غير قناعة كاملة يمكن أن يؤدي 

إلى الطلاق.

الزواج المتسرع قد ينقلب إلى طلاق

الولاية الشرعية 
على الأبناء تثير الجدل 
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 بعقوبة (العراق) - ســـجلت محافظة 
ديالى شرقي العراق ولأول مرة منذ العام 
2003 تصديـــر أكثـــر من 40 ألـــف طن من 
التمور إلى عدة دول آســـيوية وأفريقية، 
وسط توقعات بوصول التصدير إلى 100 

ألف طن.
وطـــرد  الأمـــن  اســـتتباب  وبعـــد 
الجماعات المســـلحة وآخرهـــا تنظيم ما 
يســـمى بالدولة الإســـلامية (داعش) من 
المحافظة بدأ الاهتمام بأشـــجار النخيل، 
خصوصـــا وأن ديالـــى مـــن المحافظات 

الزراعية في العراق.
وقال رعـــد التميمي رئيـــس الاتحاد 
المحلـــي للجمعيات الفلاحيـــة في ديالى 

لوكالة أنباء  (شـــينخوا)، إن أكثر من 40 
ألف طن من 17 صنفا من التمور العراقية 
صدرت خلال الأشـــهر الخمســـة الماضية 
إلى أســـواق 16 دولة بينها دول أفريقية 
وآســـيوية خاصـــة الهنـــد وباكســـتان، 
بالإضافة إلى أسواق عربية متعددة منها 

الكويت والإمارات.
وأضـــاف أن 70 في المئـــة من التمور 
المصـــدرة هي صنف الزهـــدي فضلا عن 
أصناف أخرى نادرة، لافتا إلى أن عملية 
التصديـــر تجري عبـــر موانـــئ البصرة 
مـــن قبل شـــركات وتجـــار بعضهم عرب 
وأجانـــب. وتوقـــع التميمـــي أن يصـــل 
تصدير التمـــور بديالى إلى 100 ألف طن 

في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خاصة 
مع تدفق شـــحنات التمـــور من المزارعين 

والتي آخرها ألف طن قبل أيام.
ولقيت خطوة تصدير محافظة ديالى 
لهـــذه الكميات مـــن التمور استحســـان 
وتشـــجيع الشـــركة العراقيـــة لتصنيـــع 
وتســـويق التمـــور التي وصفـــت ديالى 
بأنها من المحافظات المتميزة في تصدير 

مختلف أنواع التمور.
وقال طـــه العكيلي مدير فـــرع بغداد 
بالشـــركة العراقيـــة لتصنيع وتســـويق 
التمور ”شـــركتنا لديها عـــدة فروع ومن 
ضمنها فرع ديالى الذي يعتبر من الفروع 
النشطة في تقديم أنواع التمور الفاخرة 
والخضـــراوي  والخســـتاوي  كالزهـــدي 

والقرنفلي والساير“.
وأشـــاد العكيلـــي بجهـــود محافظة 
ديالى فـــي الاهتمام بالتمور وتصديرها، 
قائلا ”في الحقيقة محافظة ديالى نشطة 

في توريد التمور“.
وقال حسين هادي موظف في الشركة 
العراقيـــة لتصنيـــع وتســـويق التمـــور 
”التمـــور العراقية بـــدأت تتعافى وبدأت 
تعود تدريجيا بعد ركود نتيجة الحروب 

وأعمال العنف“.
وأضـــاف ”هنـــاك دعم وبدأنـــا نعمل 
بصورة صحيحـــة، وتأتينـــا التمور من 
عـــدة محافظات ومنها ديالى المشـــهورة 
بالتمـــور والتي كانـــت ومازالـــت لديها 
أجود أنـــواع التمور وهي تعتبر مصدرا 

مهما من مصادر التمور في العراق“.

وقـــال حميـــد خيراللـــه تاجر تمور 
إن مـــا تم تصديره من تمـــور في ديالى 
هـــو الأكبر بعـــد العـــام 2003، مبينا أن 
التصديـــر فتح بوابة مهمـــة للمئات من 
المزارعين في تحقيق إيرادات جيدة لسد 

التكاليف.
وأوضـــح أن التصدير خلق ما يعرف 
بالاســـتثمار الزراعـــي في بناء بســـاتين 
النخيـــل النموذجيـــة والتي تـــزرع فيها 
أصناف نادرة عليها إقبال في الأســـواق 

الخارجية ومنها البرحي.
وأضـــاف أن التمـــور العراقيـــة ذات 
جودة عاليـــة وهناك أكثر مـــن 30 صنفا 

نـــادرا فـــي بســـاتين ديالـــى، لكـــن ما 
ينقصها هو التسويق وفتح أبواب 

تصدير هذه الأصناف النادرة.
أما المزارع فيصل العزاوي، 

والذي يملك مزرعة تبلغ 
مساحتها 23 دونما (الدونم 

يساوي تقريبا 2500 متر مربع 
في العراق) من النخيل، 

والذي ظهرت عليه علامات 
الارتياح فقال إن تصدير 
التمور فتح بوابة مهمة 
وساهم بزيادة إيراداتنا 

نتيجة تحسن سعر التمور 

التـــي كانت تباع بأســـعار زهيـــدة جدا 
بالسنوات الماضية.

وأوضـــح أن التصدير غطى نســـبة 
جيدة مـــن تكاليف الإنتـــاج، معتبرا ذلك 
بأنه من المؤشرات الإيجابية التي تدفعه 
لزيـــادة الاعتنـــاء بما تبقى من أشـــجار 
النخيـــل خاصة التي تعرضـــت لأضرار 
بالغـــة فـــي الســـنوات الماضية بســـبب 

الإهمال والآفات والجفاف والحروب.
وأدى تصديــــر التمــــور إلــــى تحســــن 
مدخولات المزارعين بســــبب ارتفاع أسعار 
التمور بنســــبة 15 في المئة حســــب المزارع 
حســــين النداوي، الــــذي أكد أنه يســــتعد 
لإنشاء مزرعة نموذجية للنخيل تضم 
ثلاثــــة أصنــــاف عليهــــا طلب في 

الأسواق.
وأضاف النداوي ”هناك نحو 
ثماني مزارع نموذجية أنشأت 
أخيرا في ديالى خاصة بإنتاج 
تمور ذات أصناف مهمة لغرض 
التصدير بشكل مباشر“، 
مؤكدا أن هذا الأمر 
يعطي دلالة على ولادة 
قطاع اقتصادي قد 
يشكل طوق نجاة لقطاع 

النخيل بعد انتكاساته الكبيرة بعد 2003.
وتعرضت بســــاتين النخيل في ديالى 
لإهمــــال كبيــــر نتيجــــة الغــــزو الأميركي 
للعراق وانتشار الجماعات المسلحة فيها 

التي استخدمتها كقواعد ومقرات لها.
وتضم بســــاتين ديالى قرابة 90 صنفا 
مــــن التمــــور بينهــــا 30 صنفــــا توصــــف 
بالنــــادرة، فضلا عن وجــــود أصناف من 
التمور لا توجد إلا في ديالى، وفقا للخبير 

الزراعي علاء حسن.
وقال حســــن إن القرنفل الأسود أشهر 
أصنــــاف التمــــور فــــي ديالى وأشــــجاره 
تنتشر بأعداد قليلة جدا في بلدتي مندلي 
وقزانية، يتراوح سعر الكيلوغرام منه بين 
30 إلــــى 35 ألف دينار (أكثر من 20 دولارا) 
ويطلق عليه ســــيد التمور أو هدية الملوك 

لندرته، فضلا عن أصناف أخرى نادرة.
وأضاف أن التصديـــر مهم جدا لأنه 
يســـاهم بتغطيـــة التكاليـــف مع تحقيق 

أرباح محدودة حاليا.
وتابع ”مع الوقت هناك تغير بأنماط 
الزراعــــة واعتماد أصنــــاف نادرة ويجب 
الترويج لها لجذب الأســــواق والشركات 
إليها لشــــرائها، وهذا هــــو المهم لتطوير 
اســــتثمار بساتين النخيل في ديالى التي 
تصل مســــاحتها حاليا إلــــى أكثر من 90 

ألف دونم“.
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 يافــع (عــدن) - يكافـــح مزارعون في 
منطقة يافع بجنوب اليمن لإحياء زراعة 
محصـــول البن الـــذي اعتمـــد عليه كثير 
مـــن اليمنيين في التاريخ القديم، وكانوا 
يصدرونـــه إلـــى مختلف أنحـــاء العالم 
لدرجة ارتباط اسم قهوة الموكا الشهيرة 
بمينـــاء المخـــا حيـــث كان يتـــم تصدير 

محصول البن اليمني.
لكن يعاني هـــذا المنتج اليوم الكثير 
مـــن المشـــكلات علـــى الرغم مـــن حدوث 
تطور نســـبي في زراعته في الســـنوات 
الماضيـــة، إلا أن ذلك لم يغيـــر كثيرا من 
واقع معاناته مقابل اكتساح زراعة نبات 
القـــات لكثير من المســـاحات في مناطق 
الزراعـــة الجبلية، فتراجـــع البن اليمني 
حتى بـــات شـــبه غائب عن ســـوق البن 

العالمية، نتيجة لانحسار زراعته.
وقال المزارع سالم بن سالم الناخبي 
أحد ملاك حقـــول البن فـــي منطقة يافع 
”إن الأمطار عادت تتســـاقط قبل سنوات 
مضـــت إلى منطقتنا، مما أعـــاد التفاؤل 
للمزارعين في ســـقي الشـــجرة، لكن تلك 
البشـــارة الإلهية لم تدم طويلا لتســـاعد 
على بقاء أمد عمر الشجرة، وحلت بعدها 
مرحلة الموت، وكأنها رصاصة الرحمة“.

أساليب  استحداث  ”نحاول  وأضاف 
جديـــدة لإعادة زراعة الـــبن، منها تجديد 
الحقـــول الجافـــة بطين آخـــر إلا أنها لم 

تفلح بالشكل الكافي“.
وذكـــر الناخبي ”أدت هـــذه الطريقة 
إلى انتعاش نصف الحقل فقط والنصف 

الآخر مـــات وبعـــد فترة يفقـــد الطين 
جودتـــه وحينهـــا لـــن يعـــود الحقل 

صالحا للزراعة“.
ويُزرع البن في اليمن في مناطق 
والغربيـــة  الوســـطى  المرتفعـــات 
والجنوبيـــة الواقعـــة علـــى ارتفاع 
يتراوح بـــين 700 إلى 2400 متر فوق 
ســـطح البحر، حيث المنـــاخ الدافئ 
والرطـــب، وكذلك في مناطق يتراوح 
منســـوب مياه الأمطـــار فيها ما بين 
40 سنتيمترا إلى متر، وفقا لبيانات 

رسمية.
وأشـــارت دراســـات وبحوث إلى 

تلاشـــي زراعة البن في اليمن تدريجيا 
بمرور الوقت نتيجة الظروف المناخية 
التي أثرت بالفعـــل على معظم مناطق 
البن، ومنها منطقـــة يافع الواقعة على 

بعـــد 200 كيلومتر شـــمال شـــرقي عدن 
بجنـــوب اليمن، وهي أكبر وأهم المناطق 
اليمنيـــة التي ذاع صيتهـــا بإنتاج أكثر 

أنواع البن اليمني شهرة.
وإلى جانب يافع، تنتشر زراعة البن 
فـــي مناطق أخرى منها بني مطر وحراز 
والحيمة  الداخليـــة  الحيمـــة  ومديرتـــا 
الخارجيـــة غربـــي العاصمـــة صنعـــاء، 
بالإضافة إلـــى منطقتي بُرع في محافظة 
الحديدة غربا وبني حماد في تعز جنوب 
غـــرب البـــلاد، وكذلـــك فـــي محافظة إب 

بوسط اليمن.

عـــن  متوارثـــة  لإرشـــادات  ووفقـــا 
الأجـــداد خصوصا خلال شـــهري يوليو 
وأغســـطس، اعتاد المزارعون اســـتبدال 
الطين القاســـي بالناعم تســـهيلا لعملية 

إنتاج غير مضنية.
لكنّ مزارعين في منطقـــة يافع قالوا 
إن المســـاحات الحاليـــة المتوفـــرة بلغت 
طبقـــة من الأرض غير صالحـــة للزراعة، 
الأمر الذي يعد السبب الرئيسي في فشل 

زراعة البن منذ أعوام.
وقال محســـن ناجي الحربـــي مالك 
مزرعـــة للـــبن فـــي منطقة يهر فـــي يافع 
”ضـــرب الجفـــاف مزارعنا قبـــل أكثر من 

15 عامـــا، وتصلبـــت كل الأوديـــة، وهي 
الشريان الرئيسي لتغذية زراعة البن“.

وأرجع أسباب ركود الإنتاج الزراعي 
للبن إلى عدم اهتمام الدولة والمستثمرين 
بفتح أســـواق لإعادة تســـويق وتصدير 

المحاصيل وفق رؤية تجارية حديثة.
ويـــرى مزارعـــون أن هنـــاك حلـــولا 
قد تســـاعد في ازدهار زراعـــة البن مثل 
تغذيـــة وادي يهر بيافع الذي يلتقي عند 
المصب مع وادي بنا الشهير المنطلق من 

محافظة إب بوسط البلاد.
يتطلـــب  ذلـــك  ”إن  الحربـــي  وقـــال 
مشـــروع قناة تعيـــد تتدفق الميـــاه إلى 
وادينا من وادي بنا الشهير، الذي تذهب 

مياهه هدرا في البحر“.
وأدت الحرب المستعرة في البلد منذ 
ثمانية أعوام إلى تدهور مستوى الإنتاج 

المحلي.
ويدمـــر الصـــراع الدامي فـــي اليمن 
البنيـــة التحتية لشـــبكة الميـــاه ليعاني 
الملايـــين دون ميـــاه صالحة للشـــرب أو 

لزراعة المحاصيل.
وحاولت العديد من المنظمات الدولية 
تقديم استشارات ومعونات مثل مكافحة 
الحشرات الآكلة لشجرة البن من الجذوع 
ولكـــن دون جدوى، بحســـب ما قال علي 
حسن الناخبي رئيس جمعية (ذي ناخب 
الزراعيـــة) المهتمـــة بأشـــجار البن في 

يافع.
وأضـــاف الناخبـــي ”لأن أشـــجار 
القهوة في اليمن تُزرع على مدرجات 
جبلية شديدة الانحدار، فإن متوسط 
حجم المزرعة صغيـــر، وتؤدي طرق 
والأصنـــاف  التقليديـــة  الزراعـــة 
القديمـــة وظـــروف النمـــو الصعبة 
إلـــى خصائص مميزة للـــبن اليمني، 
لكـــن العائد منخفـــض مقارنة بالقادة 
العالميين في إنتاج البن“. ومع ذلك أكد 
أن ”الـــبن اليمني يحصل على ســـعر 
ممتاز في الســـوق الدوليـــة“. وأعلن 
برنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي في 

أغســـطس الماضي عن مشـــروع بعنوان 
”مـــن القـــات إلى الـــبن من أجـــل تعزيز 
يهـــدف إلى  المنـــاخ والأمن الإنســـاني“ 
”تعزيز الإنتاج المســـتدام للبن وسلاسل 
القيمـــة فـــي اليمـــن كمحصـــول بديـــل 
عالـــي القيمة للحد من اســـتغلال المياه 

الجوفية“.
وخلال العقدين الماضيين حاول تجار 
وضع زراعة البن نصب أعينهم وخاضوا 
المنافســـة فـــي الأســـواق الخارجية عبر 
معـــارض عربيـــة ودوليـــة وحقـــق البن 

اليمني نتائج إيجابية.
تعرضـــت  ســـنوات  بعـــد  ولكـــن 
محاصيـــل البن لانتكاســـة مع اســـتمرار 
تجاهـــل الحكومـــات المتعاقبـــة لإيجـــاد 

سياسة ملائمة ومشـــجعة لتسويق البن 
وتصديره.

ومتخصصـــون  باحثـــون  ويـــرى 
ومزارعون أن تهالـــك زراعة البن اليمني 
يعود إلى بداية عقد التسعينيات حينما 
خيم الجفاف لعدة سنوات على مساحات 
مـــن حقول البن، فباتـــت الأراضي قاحلة 
وبدأت تتآكل وتتهالك رويدا رويدا حتى 

طالها الموت.
كما يعزو هؤلاء أسباب التدهور إلى 
زحـــف نبات القات إلى مســـاحات زراعة 
البن، بالإضافة إلى هجرة الأيدي العاملة 

الماهرة داخليا أو خارجيا.
ويعانـــي اليمـــن من نضوب واســـع 
للآبار الارتوازية وشـــح الميـــاه ومع ذلك 

طغت زراعة القات، التي تستهلك كميات 
كبيـــرة من المياه، علـــى معظم المحاصيل 
المهمـــة التي مـــن الممكن أن تعـــود على 
خزينـــة الدولـــة بالعملـــة الصعبـــة في 
وقت تشـــهد فيه البلاد أزمات اقتصادية 
وإنســـانية قد تدفعها إلى حافة المجاعة، 

بحسب الأمم المتحدة.
ووفقـــا للإحصاءات الرســـمية، تقدر 
المساحة المخصصة للبن حاليا في أنحاء 
اليمن بنحو 34.5 ألف هكتار، ويبلغ حجم 
الإنتاج السنوي قرابة 20 ألف طن، وهي 
كمية صغيرة مقارنـــة بأرقام في العقود 
الماضية، إذ وصلت صادرات البن اليمني 
إلـــى أكثر من 44 ألف طن ســـنويا قبل 60 

عاما تقريبا.

سفير اليمن إلى العالم

أنواع ومذاقات

مزارعون يواجهون المصاعب 

لإحياء {مجد} البن في اليمن

تمور العراق تصل إلى آسيا وأفريقيا

الحرب والقات والجفاف وراء تراجع محاصيل قهوة الموكا

يكابد المزارعون اليمنيون لاســــــتعادة مجد البن اليمني رغم المصاعب التي 
تواجههــــــم ومنها ظروف الحــــــرب التي تدور رحاها منذ ســــــنوات، إضافة 
إلى الجفاف واكتساح زراعة نبتة القات للمساحات الزراعية الجبلية التي 

تعتبر حاضنة لشجرة قهوة الموكا التي ذاع صيتها في أنحاء العالم.

تحقيق

مذاق الرزق

ر ي ق ير ن ح و و
بالاســـتثمار الزراعـــي في بناء بســـاتين
النخيـــل النموذجيـــة والتي تـــزرع فيها
أصناف نادرة عليها إقبال في الأســـواق

الخارجية ومنها البرحي.
وأضـــاف أن التمـــور العراقيـــة ذات
جودة عاليـــة وهناك أكثر مـــن 30 صنفا
نـــادرا فـــي بســـاتين ديالـــى، لكـــن ما 

ينقصها هو التسويق وفتح أبواب 
تصدير هذه الأصناف النادرة.

أما المزارع فيصل العزاوي، 
والذي يملك مزرعة تبلغ 

دونما (الدونم  مساحتها 23
2500 متر مربع  يساوي تقريبا

في العراق) من النخيل، 
والذي ظهرت عليه علامات 
الارتياح فقال إن تصدير
التمور فتح بوابة مهمة 
وساهم بزيادة إيراداتنا 

نتيجة تحسن سعر التمور 

ر ر ر ي ي
بالغـــة فـــي الســـنوات الماضية بســـبب 

الإهمال والآفات والجفاف والحروب.
وأدى تصديــــر التمــــور إلــــى تحســــن 
مدخولات المزارعين بســــبب ارتفاع أسعار 
15 في المئة حســــب المزارع  5التمور بنســــبة
حســــين النداوي، الــــذي أكد أنه يســــتعد 
لإنشاء مزرعة نموذجية للنخيل تضم 
ثلاثــــة أصنــــاف عليهــــا طلب في 

الأسواق.
وأضاف النداوي ”هناك نحو
ثماني مزارع نموذجية أنشأت
أخيرا في ديالى خاصة بإنتاج
تمور ذات أصناف مهمة لغرض
التصدير بشكل مباشر“،
مؤكدا أن هذا الأمر
يعطي دلالة على ولادة
قطاع اقتصادي قد
يشكل طوق نجاة لقطاع

و ه بي ور ن
بالنــــادرة، فضلا عن وجــــود أصناف من 
التمور لا توجد إلا في ديالى، وفقا للخبير 

الزراعي علاء حسن.
وقال حســــن إن القرنفل الأسود أشهر 
أصنــــاف التمــــور فــــي ديالى وأشــــجاره 
تنتشر بأعداد قليلة جدا في بلدتي مندلي 
وقزانية، يتراوح سعر الكيلوغرام منه بين 
0 ألف دينار (أكثر من 20 دولارا)  5 إلــــى 35 30
ويطلق عليه ســــيد التمور أو هدية الملوك 

لندرته، فضلا عن أصناف أخرى نادرة.
وأضاف أن التصديـــر مهم جدا لأنه 
يســـاهم بتغطيـــة التكاليـــف مع تحقيق 

أرباح محدودة حاليا.
وتابع ”مع الوقت هناك تغير بأنماط 
الزراعــــة واعتماد أصنــــاف نادرة ويجب 
الترويج لها لجذب الأســــواق والشركات 
إليها لشــــرائها، وهذا هــــو المهم لتطوير 
اســــتثمار بساتين النخيل في ديالى التي 
تصل مســــاحتها حاليا إلــــى أكثر من 90

أألف دونم“.

العديد من المنظمات الدولية 

حاولت تقديم استشارات 

ومعونات مثل مكافحة 

الحشرات الآكلة لشجرة البن 

من الجذوع دون جدوى صة الرحمة
أساليب داث 
منها تجديد
ــر إلا أنها لم

ـــذه الطريقة
قط والنصف
فقـــد الطين 
ود الحقل

مناطق ي
لغربيـــة
ى ارتفاع 
فوق متر
خ الدافئ
ق يتراوح
ها ما بين
لبيانات

حوث إلى
ن تدريجيا 
ف المناخية 
عظم مناطق 
واقعة على 

المحلي.
ويدمـــر الصـ
البنيـــة التحتية
الملايـــين دون ميـ
لزراعة المحاصيل
وحاولت العد
تقديم استشارات
الحشرات الآكلة ل
ولكـــن دون جدوى
حسن الناخبي رئ
الزراعيـــة) المهت

يافع.
وأضـــاف ا
القهوة في الي
جبلية شديدة
حجم المزرعة
الت الزراعـــة 
وظـ القديمـــة
إلـــى خصائص
لكـــن العائد من
العالميين في إنت
أن ”الـــبن اليمن
ممتاز في الس
برنامج الأمم
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 البصــرة (العــراق) - اعتبر مســـؤولون 
أســـود  منتخـــب  تحقيـــق  أن  عراقيـــون 
الرافدين للقب كأس الخليج في كرة القدم، 
ســـيضع العراق أمام منعطف جديد يكون 
فرصة لتســـتعيد بـــه كرة القـــدم العراقية 
مكانتهـــا الحقيقية. وقـــال رئيس الاتحاد 
العراقي لكرة القدم عدنان درجال عقب فوز 
منتخـــب بلاده بلقـــب ”خليجي 25“ إن ”ما 
حققه المنتخب هو جزء بســـيط لما سيقدمه 
المنتخـــب الوطنـــي فـــي المرحلـــة اللاحقة 
من أجـــل تحقيـــق نجاحات منتظـــرة في 

مشاركات مقبلة“.
وتـــوّج العـــراق باللقـــب بفـــوزه على 
منتخب سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل 
هدفين في مباراة ماراثونية مثيرة، شهدت 
فصولا من تقلبات الإثارة على مدى وقتيها 
الأصلـــي والإضافـــي، وحبســـت أنفـــاس 
الملايـــين مـــن العراقيين. وغـــاب المنتخب 
العراقـــي عن منصات تتويـــج ألقاب كأس 
الخليـــج منذ العـــام 1988 بإحـــرازه اللقب 
الثالث في تاريخ مشـــاركاته التي شـــهدت 
العاصمة بغداد أول ألقابه 1979، ثم اللقب 
الثاني عام 1984 في مســـقط، قبل أن يظفر 
باللقب الرابع في مدينة البصرة الجنوبية.

واعتبر رئيس الاتحاد العراقي الأسبق 
لكرة القدم الدولي الســـابق حســـين سعيد 
أن ”هـــذا الفوز ســـيعطي كبيـــرا للاعبين 
ليصنعـــوا فترة ذهبية مقبلة، وليســـتعيد 
المنتخـــب هويتـــه الحقيقية علـــى صعيد 

اللعبة إقليميا وعربيا وقاريا“.
 وعانى المنتخـــب العراقي بغيابه عن 
منصـــات التتويج في بطولات عدة، كما أن 
إخفاقـــه في التأهل إلـــى مونديال قطر زاد 
مـــن تلك المعاناة، إذ عـــاش أنصاره فترات 
قاسية نتيجة تدهور مســـتوياته وتذبذب 

حضـــوره الفني منـــذ ظفره بكأس آســـيا 
.2007

وفي سياق متصل توج إبراهيم بايش 
لاعـــب المنتخـــب العراقي بجائـــزة أفضل 
لاعب فـــي بطولـــة كأس الخليـــج العربي 
في نســـختها رقم 25. وقاد بايش منتخب 
بلاده للفـــوز بالبطولة للمـــرة الرابعة في 
تاريخهـــا. وكان هدف بايش هو الثاني له 
في البطولة، بعدما ســـبق له أن سجل في 
شباك السعودية في دور المجموعات، وهي 
المبـــاراة التي فاز بهـــا منتخب العراق 2 – 
0. وحصـــل زميله في الفريق المهاجم أيمن 
حســـين على لقب هـــداف البطولة برصيد 

ثلاثة أهداف.

وســـجل حسين هدفين في شباك اليمن 
 ،(0 فـــي دور المجموعات (فاز العـــراق 5 – 
وســـجل هدفـــا في شـــباك قطر فـــي الدور 
قبل النهائي (فـــاز العراق 2 – 1). من جهة 
أخـــرى، حصـــل إبراهيـــم المخيني حارس 
المنتخـــب العمانـــي علـــى جائـــزة أفضل 
حارس مرمى فـــي البطولة، حيث قدم أداء 
رائعا في البطولة وكان واحدا من أســـباب 

وصول فريقه إلى المباراة النهائية.
وشـــهد ملعب البصرة الدولي حضور 
شـــخصيات سياســـية ورياضيـــة محلية 

وخليجية ودولية، يتقدمهم رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني ورئيس 
اتحـــاد الخليج العربي لكرة القدم حمد بن 
خليفـــة آل ثاني. وفضلـــت اللجنة المنظمة 
للبطولـــة، إقامة الحفـــل الختامي بفقرات 
غنائيـــة في فتـــرة ما بين شـــوطي المباراة 
النهائية، وبـــدأت الاحتفالية بترحيب من 
مقدم الحفل المذيع القطري محمد سعدون 

الكواري.
ثم تلتها أنشـــودة وطنية للفنان ماجد 
المهنـــدس، الذي تلقى ترحيبا كبيرا، وتلته 
الفنانة الإماراتية أحلام التي قدمت وصلة 
غنائية جميلة، وســـط إشادة وإعجاب من 
قبل الجمهور الذي حضر اللقاء. وتواصل 
الكرنفال بعد نهاية المباراة، إذ قدم العراق 
لأول مرة مراســـيم تتويج مختلفة، بدخول 
كأس البطولـــة إلى ملعب جذع النخلة عبر 
فتيات وشـــبان يرتدون الأزياء التاريخية 

لحضارة بلاد الرافدين.
وتم إطـــلاق الألعـــاب النارية بمشـــهد 
مبهـــر، وســـط تفاعـــل غيـــر مســـبوق من 
الجماهيـــر العراقيـــة، فيمـــا تم الاحتفال 
بتتويج أسود الرافدين عبر الأغاني ومنها 
أغنية ”حي الله من جانة“. وبهذه المشاهد، 
ختمت البصرة تنظيمها لبطولة ”خليجي 
25“ بصـــورة مميزة، رغـــم بعض الهفوات 
التنظيمية التي تخـــص دخول الجماهير، 
إلا أنها نالت إعجاب الاتحادات الخليجية 

وثناءها.
وشـــهدت العاصمة بغداد وبقية المدن 
العراقيـــة، احتفالات كبيـــرة عقب تحقيق 
اللقب، علـــى ملعب البصـــرة الدولي أمام 
أنظـــار أكثر من 70 ألـــف متفرج. وخرجت 
الجماهيـــر العراقية بمســـيرات احتفالية 
في الشـــوارع والمناطـــق التجارية الكبرى 
بمنطقة الكرادة والمنصور وزيونة وســـط 
العاصمة بغـــداد. كما تم إطـــلاق الألعاب 
النارية في ســـماء العاصمـــة، احتفالا بما 
حققـــه أســـود الرافدين في المبـــاراة التي 
شـــهدت مجرياتها إثـــارة وندية من طرفي 

اللقاء.
التلفزيونيـــة  المحطـــات  وخصصـــت 
العراقية مساحة كبيرة للانتصار العراقي، 
ونقلـــت بشـــكل مباشـــر المســـيرات التي 
نظمتهـــا الجماهيـــر مـــن مختلـــف المدن. 
وشـــهد ملعب الميناء الأولمبي الذي تم فتح 
أبوابه أمام الجماهيـــر لمتابعة اللقاء عبر 
الشاشات، احتفالات كبيرة بتتويج العراق 
بلقبـــه الخليجـــي. كما شـــهدت بقية المدن 
العراقيـــة مســـيرات واحتفـــالات ابتهاجا 
بمـــا تحقق في البصرة، واســـتعادة الكرة 

العراقية الزعامة الخليجية.
وعبّـــر يونـــس محمـــود، نجـــم الكرة 
العراقية الســـابق، والنائب الثاني لرئيس 
الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن ســـعادته 
الكبيـــرة بتتويج ”أســـود الرافدين“ بلقب 
بطولة ”خليجـــي 25“. وبعد اللقاء، نشـــر 
قائد المنتخب العراقي السابق عبر حسابه 
الرســـمي على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسوك مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يوجه 
رسالة شكر ودعم لنجوم المنتخب العراقي 

بعد التتويج باللقب الخليجي الغالي.
وقال محمـــود ”نجحتم في حصد لقب 
عجز العديد مـــن النجوم عن حصده. أنتم 
أبطال وهذه البداية، حـــب الجمهور باق، 
أتمنى منكم أن تبقوا على قدر المســـؤولية 
وتكونـــوا يدا واحدة. هـــذه البداية، هناك 
بطولة أمم آســـيا القادمة وحلم العراقيين 

يبقى دائما تصفيات كأس العالم“.

احتمــــال  تشيلســــي  يواجــــه  لنــدن -   
التعرض للمســــاءلة بشــــأن قوانين اللعب 
المالي النظيف، في حال فشــــله في التأهل 
لــــدوري أبطال أوروبا في الموســــم المقبل، 
بحســــب تقرير صحافي إنجليزي. وأنفق 
تشيلسي 445 مليون جنيه إسترليني، على 
ضم 14 لاعبا جديدا منذ الصيف الماضي.

وقــــد يرتفع هــــذا الرقم أكثــــر، بعدما 
ورد أن النــــادي اللندنــــي ســــيتعاقد مــــع 
نونــــي مادويكي مــــن آيندهوفن، مقابل 35 
مليون جنيه إســــترليني. وذكرت صحيفة 
”ذا صــــن“ البريطانية أن فشــــل البلوز في 
بلوغ دوري الأبطال سيفقدهم منافع مالية 
حيوية ويجعلهم عرضة للمســــاءلة. ومن 
المقرر أن يكســــب تشيلســــي، هذا الموسم، 
ما يقدر بنحو 81 مليون جنيه إســــترليني 
من البث التلفزيونــــي، في حال فوزه على 
بوروســــيا دورتموند لحساب ثمن نهائي 

دوري الأبطال.
وتنــــص قواعد اللعــــب المالي النظيف 
فــــي الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز على أنه 
يُســــمح للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه 
إسترليني خلال 3 ســــنوات متتالية. ومع 
ذلك، فإن هناك تعديلات على الأموال التي 
يتم إنفاقها على البنيــــة التحتية للنادي، 
مثــــل الأكاديميــــة والمشــــروع المجتمعــــي 
والفــــرق النســــائية، كمــــا تم منــــح بدلات 

للأندية نتيجة للتأثر بجائحة كورونا.
أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فلديه 
قواعــــد مختلفــــة، حيث لا يُســــمح للأندية 
بخسارة سوى 53 مليون جنيه إسترليني، 
علــــى مــــدار 3 ســــنوات. ولدى تشيلســــي 
بعض العوامــــل لصالحه، حيث إن العديد 
مــــن اللاعبين الذين انضمــــوا مؤخرا إلى 
الفريــــق حصلوا على عقــــود طويلة، وهو 
ما يســــاعد علــــى توزيع التكلفــــة. ويبدو 
النــــادي مهتما أيضــــا بالتخلي عن بعض 
أصحــــاب الدخل المرتفع، مثل حكيم زياش 
هافيرتز،  وكاي  بوليســــيتش  وكريستيان 
كما من المرجح مغــــادرة جورجينيو الذي 

ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
قدمت إدارة تشيلســــي عرضا ضخما 
لضم نجم برايتون مويســــيس كايسيدو، 
بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما 
أكدته تقارير صحافية. واستمر تشيلسي 

فــــي الإنفاق بكثافــــة هذا الشــــهر، لكنه لا 
يزال يبحث عن لاعب خط وســــط، وارتبط 
ارتباطــــا وثيقــــا بضم لاعب بنفيــــكا إنزو 
فرنانديز الفائز بــــكأس العالم، لكنه حول 

انتباههم إلى كايسيدو.
فإن  ”ســــي.بي.أس“،  لشــــبكة  ووفقــــا 
عــــرض تشيلســــي المزعــــوم للاعــــب خط 
الوسط بلغ 65 مليون جنيه إسترليني، لكن 
برايتون متمســــك بســــعر 75 مليون جنيه 
إســــترليني للتخلي عن لاعبه الإكوادوري 
الدولــــي. ويمكــــن أن يســــتمر تشيلســــي 
فــــي التفاوض، مســــتغلا علاقتــــه الجيدة 
مع برايتــــون. ويحرص مدرب تشيلســــي 
غراهام بوتر على لم شــــمل الشــــاب البالغ 
مــــن العمــــر 21 عامــــا، والــــذي انضم إلى 
برايتون في فبراير عام 2021. وانضم إلى 
تشيلســــي خلال نافذة الانتقالات الحالية 
كل مــــن جــــواو فيليكــــس وديفيــــد داترو 
فوفانا وأندري سانتوس وبنوا بادياشيل 
وميخايلــــو مودريك، بقيمة إجمالية بلغت 

152 مليون جنيه إسترليني.
وبعد مــــا يقارب عقدين من الســــجال 
علــــى الألقاب، ســــيظهر التدهــــور الكبير 
في مســــتوى ليفربول وتشيلســــي عندما 
يلتقيان على ملعب ”أنفيلد“ اليوم السبت. 
اقتــــرب ليفربــــول في الموســــم الماضي من 
تحقيق رباعية تاريخية، فيما فاز تشيلسي 
بــــكأس العالــــم للأندية. واحتــــل ليفربول 

المركز الثاني في الدوري، وجاء تشيلســــي 
ثالثــــا، في حين فاز الـ“ريــــدز“ على البلوز 
بركلات الترجيح في نهائيي كأس إنجلترا 
وكأس الرابطة. ستبدو تلك المعارك وكأنها 
ذكريات بعيدة في نهاية هذا الأســــبوع، إذ 
يستضيف ليفربول صاحب المركز التاسع 

تشيلسي العاشر.
يحمــــل الفريقــــان آمــــالا ضعيفــــة في 
الصعــــود إلــــى المراكــــز الأربعــــة الأولى، 
لكــــن مع نخــــر الإصابات لفريقــــي المدرب 
الألماني يورغــــن كلوب وغراهام بوتر، فإن 
إنهاء الســــباق بالمراكز المؤهلة إلى دوري 
أبطــــال أوروبا يبــــدو أمرا صعبــــا. حقق 
كلوب مــــا يكفي في فتــــرة قيادته الطويلة 
لإبعاد المنتقدين إلى حــــد كبير، لكن بوتر 
في وضع هش بعد أربعة أشــــهر فقط على 
حلوله بدلا للألماني المقال توماس توخيل.

ورغــــم الإنفــــاق الهائــــل تحــــت قيادة 
الملاّك الجدد للنادي، فقد خســــر تشيلسي 
ســــبعا مــــن مبارياته العشــــر الأخيرة في 
كل المســــابقات، قبل الفوز على كريســــتال 

بالاس 1 – 0 نهاية الأسبوع الماضي. 
ويمكــــن أن يقــــدم بوتر على إشــــراك 
ميخايلــــو  الجديــــد  الأوكرانــــي  الجنــــاح 
مودريــــك للمــــرة الأولى، بعــــد انتقاله من 
شاختار دانييتسك بقيمة 88 مليون جنيه 
إسترليني (108 ملايين دولار)، في مسعى 

لإيجاد صيغة سحرية.

كتابة تاريخ جديد

لقب {خليجي 25} بوابة العراق 

لاستعادة مكانته الكروية
البصرة تبهر الخليج باحتفالات كبيرة بعد التتويج

فــــــاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم في نســــــختها 
ــــــره العماني في المباراة  رقــــــم 25 في البصرة، وذلك عقــــــب تغلبه على نظي
النهائية للبطولة. وظفر أســــــود الرافدين باللقب للمرة الرابعة في تاريخهم، 

بعد ما سبق لهم التتويج باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988.

أبطال أوروبا سبيل تشيلسي 
للتنصل من مقصلة العقوبات

 الجزائــر - أضفت الجزائـــر زخما لافتا 
على منافســـة كأس أفريقيا للمحليين، بما 
ســـخرته من إمكانيات ومرافـــق وتنظيم، 
وعينها في ذلك على إقناع المكتب التنفيذي 
للاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم بمنحها 
تنظيم منافســـة كأس أفريقيا المقررة العام 

2025، بعدما تم سحبها من دولة غينيا. 
أفريقيـــا  كأس  منافســـة  وتتواصـــل 
للاعبـــين المحليـــين بالجزائـــر فـــي أجواء 
المحكـــم  بالتنظيـــم  قياســـا  حماســـية، 
والحضـــور الجماهيـــري الكثيـــف، ومـــا 
توفـــر من مرافق وملاعب بمقاييس عالمية، 
بشهادة العديد من الفاعلين في عالم الكرة 

المستديرة.
ورغم أن المنافســـة تعتبـــر من الصف 
الثانـــي في المنافســـات الأفريقية، قياســـا 
بتاريخ إطلاقها الحديـــث، وعدم الاهتمام 
الذي أحـــاط بها خلال الدورات الســـابقة، 
فـــإن الطبعـــة التـــي تحتضنهـــا الجزائر، 
اســـتقطبت متابعة غير مسبوقة من طرف 
مسؤولي الكرة الأفارقة والدوليين. وحققت 
الجزائر مفاجـــأة غير متوقعـــة في مجال 
الإمكانيات المادية واللوجســـتية والمرافق 
التي ســـخرتها لإنجاح التظاهرة القارية، 
لاســـيما الملاعب التي شـــيدتها حديثا أو 
التي تمت إعادة تأهيلها، على غرار ملعب 
نيلسون مانديلا بالعاصمة، وميلود هدفي 

بوهران، وملعبي عنابة وقسنطينة.
وأعلـــن الرئيس عبدالمجيـــد تبون، في 
كلمتـــه بحفـــل الافتتـــاح، أن مرافق أخرى 
ســـتنضم إلـــى رصيـــد البـــلاد الشـــباني 
والرياضـــي، كملعبـــي ضاحيـــة الدويـــرة 
بالعاصمـــة وتأهيـــل ملعـــب ”5 جويلية“، 
وتيـــزي وزو، فضـــلا عن برمجـــة ملعبين 
آخرين لأول مرة في مدينتين صحراويتين 

هما بشار وورقلة.
وأبدعت لجنة التنظيم في تقديم حفل 
افتتاح وصف من قبل الملاحظين الأفارقة 

والدوليـــين بـ“المبهر“، بفضل البســـاطة 
بلوحـــات  امتـــزج  حيـــث  والاختصـــار، 
فنيـــة وعروض موســـيقية وكوريغرافية 
راعت خفة الروح الشـــبانية والرياضية، 
وقدمت زخما ثقافيا وفنيا متنوعا يترجم 
الهوية الحضارية التـــي انصهرت فيها 
الأبعاد المتوســـطية والأفريقية والعربية 
والإســـلامية، على ركح أقيم على مجسم 
لحـــي القصبة العتيـــق بالعاصمة، الذي 
أدى عليـــه الفنـــان العالمـــي عبدالرؤوف 
دراجـــي ”ســـولكينغ“، وفتحـــي طبوش 
”طوطـــو“، رفقـــة فرقـــة ”تيكوباويـــن“، 

والفنـــان الأفريقي داجـــو. وعلق رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم جيانـــي 
أنفانتينو على الحفل بالقول ”يا لها من 
عاطفـــة أن تكون في افتتاح ’شـــان 2022‘ 
فـــي الجزائر، جو رائع.. تهانينا للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، وللاتحاد الجزائري 

وكل من شارك في حفل الافتتاح“.

باتريـــس  ”الـــكاف“  رئيـــس  أمـــا 
موتسيبي فقد عبر عن موقفه بالقول ”أنا 
منبهر ومتأثر جدا مما رأيته في الجزائر، 
وحتى أعضاء ’الكاف‘ الذين يملكون قرار 
اختيار البلد المنظم متأثرون بما وجدوه 
في الجزائـــر من ملاعب رائعـــة وتنظيم 
محكم.. مـــا رأيناه فـــي الجزائر يجعلنا 
فخورين جدا بهذا البلـــد الأفريقي الذي 
يملك القدرة والإرادة والقوة لتطوير كرة 

القدم“.
وظهرت نوايا المسؤولين الرياضيين 
واضحة من  فـــي احتضـــان ”كان 2025“ 
خلال مختلـــف التصريحـــات المتطابقة، 

حيث يســـعى هـــؤلاء من خـــلال الطبعة 
الاســـتثنائية لـ”شـــان 2022“، إلى تقديم 
أوراق اعتماد لمسؤولي الاتحاد الأفريقي 

للفوز بتنظيم التظاهرة القادمة.
ويبـــدو أن القائمين علـــى ملف ”كان 
2025“ فـــي الجزائر بـــدأوا في الحصول 
على دعم أطـــراف داخل المكتب التنفيذي 
لـ“الكاف“، فبعد طي صفحة الخلاف بين 
الجزائر والكاميـــرون، على خلفية اللغط 
الـــذي أثير حـــول مباراة الســـد المؤهلة 
لنهائيات كأس العالـــم التي احتضنتها 
قطر نهاية العـــام المنقضي، أعرب رئيس 
الاتحاد المحلي صامويـــل إيتو، عن دعم 

بلاده لملف الجزائر.
وصرح ”الجزائر وقفـــت معنا خلال 
أزمة كأس أفريقيا للأمم التي احتضنتها 
بلادنا، فـــي تلك الفترة وجـــدت الجزائر 
ورئيـــس الاتحـــاد الجزائـــري الســـابق 
شـــرف الدين عمـــارة، ومـــن واجبي الآن 
أن أقـــف مـــع الجزائر ورئيـــس الاتحاد 
الجزائـــري جهيـــد زفـــزاف“. وأضـــاف 
”كـــرة القدم وجدت للجمع بين الشـــعوب 
وليس للتفرقة، وسنرد الجميل للجزائر، 
الكاميرون تقف إلـــى جانب الجزائر في 
ملف احتضان ’كان 2025‘ وتســـاندها في 

احتضان التظاهرة“.
كمـــا أعلن وزيـــر الرياضـــة في دولة 
النيجر ســـيكو دورو أدامو أن ”الجزائر 
مـــن حقها أن تطمح لتنظيم نهائيات أمم 
أفريقيـــا 2025، وأن بلاده ســـتدعم ملف 
ترشـــح الجزائر لتنظيم البطولة بدلا من 

غينيا“.
وقـــال ”تنظيـــم بطولـــة أمم أفريقيا، 
يتطلـــب منشـــآت رياضيـــة علـــى أعلى 
مستوى، فضلا عن الإمكانيات البشرية، 
وهذه العوامـــل تتوفر في الجزائر، التي 
تمتلك كل الحظوظ لتنظيم البطولة سنة 
2025، ولذلك فإن النيجر ستدعم الجزائر 
في مســـاعيها لنيل شـــرف تنظيـــم ’كان 
2025‘، فالعلاقة بين بلدينا وطيدة للغاية، 
إلى جانـــب الإمكانيات التي وقفنا عليها 

خلال بطولة أفريقيا للمحليين“.

الجزائر تقدم أوراق اعتمادها 

لاحتضان أمم أفريقيا 2025

تجميع المواهب

البصرة ختمت تنظيمها 

{خليجي 25} بصورة  لـ

مميزة، رغم بعض الهفوات، 

إلا أنها نالت إعجاب 

الاتحادات الخليجية

يبدو أن القائمين على ملف 

{كان 2025} في الجزائر 

بدأوا في الحصول على 

دعم أطراف داخل المكتب 

{الكاف} التنفيذي لـ

صابر بليدي
صحافي جزائري



 يغبـــط بعضنا البعـــض الآخر 
لأنه ينعم بذاكرة قوية، وفي المقابل 
هنـــاك مَـــن يهمس في أذنـــك ”أنت 
سعيد لأنك تنسى“. وما الحياة إلا 
معادلة، طرفاها الذاكرة والنسيان.
يتمنى الإنســـان لـــو أنه حصر 
ذاكرتـــه بمـــا يســـعده، بمعنى أنه 
في الوقت الذي يســـعى لأن يتذكر، 
يجهد نفســـه لكي ينســـى. وهو ما 
دفع بشـــاعر التشـــاؤم أبي العلاء 
المعري إلـــى أن يقـــول ”تعب كلها 
الحياة فما أعجب إلا من راغب في 
ازديـــاد“، وما التعب هنا إلا التنقل 

بين التذكر والنسيان.
تقـــول ميـــادة الحنـــاوي ”يلي 
مكتوبلي أحبك/ بعد عمري كمان/ 
أنـــت مكتوبلك يـــا بختـــك/ نعمة 
النســـيان“، والعلاج بالنسيان هو 
وصفـــة نظرية غير أنهـــا لن تكون 

متاحة دائما ولكل إنسان.
فتجربة الحب على ســــبيل المثال 
تختلف في عمق تأثيرها بين شخص 
وآخــــر. غيــــر أن ما لا يختلــــف عليه 
اثنان أن الفشــــل في علاقــــة غرامية 
إنما يكمن علاجه في النسيان، وهو 

أمر صعب.
يقول العراقي محمد عبدالمحسن 
”أحاول أنســــه حبك والقلب ما يريد/ 

أحاول ابتعد عنك غرامي يزيد“.
وكانت أم كلثوم قد سبقته حين 
غنت من ألحان بليغ حمدي ”أنساك 
يا سلام/ أنســـاك ده كلام/ أهو دا 
اللـــي مـــش ممكـــن أبـــدا“، ولهذه 

الأغنية حكاية ظريفة.
كان العبقـــري زكريـــا أحمد قد 
لحن جـــزءا منها قبل وفاته فطلبت 
أم كلثـــوم مـــن محمـــد فـــوزي أن 

يلحنها مرة أخرى.
حـــين زار الملحن الشـــاب بليغ 
حمدي صديقه فـــوزي وجد كلمات 
الأغنيـــة مكتوبة علـــى ورقة أمامه 
فقـــام بتلحينها، فيمـــا كان فوزي 
منشـــغلا بلقـــاء آخرين فـــي غرفة 

أخرى.
ذهـــب الاثنـــان بالأغنية ملحنة 
إلـــى أم كلثوم فأعجبـــت بها وفي 
ظنها أن محمد فوزي هو الذي قام 
بتلحينهـــا. غير أن فـــوزي فاجأها 
بالحقيقة وهو ما فتح أبواب المجد 
أمـــام بليغ الـــذي ســـيكون أصغر 
الصاعديـــن إلـــى القمة على ســـلم 

كوكب الشرق.
لا أعتقد أن بليغ لم يعان يومها 
من ضغـــط الأغنيـــة التـــي لحنها 
محمـــد عبدالوهـــاب لعبدالحليـــم 
حافظ ”أهواك/ واتمنى لو أنساك/ 
وأنســـى روحي وياك/ وإن ضاعت 
تبقه فداك لو تنساني“ التي ظهرت 
عـــام 1959، فيمـــا غنـــت أم كلثوم 
”أنســـاك“ عام 1961. من قمة هرمها 
لم تكن أم كلثوم تفكر في العندليب 
الأســـمر. وهو ما يمكـــن أن يكون 
نوعا من التناســـي. ولكن النسيان 
ليس مرضا بل هو عادة. ننسى من 

أجل أن تكون الحياة ممكنة.
وحـــين يكتـــب المـــرء مذكراته، 
فإنـــه يحرص على أن ينســـى أكثر 
مما يتذكر، ولهـــذا يمكن القول إن 

التاريخ الحقيقي قد لفه النسيان.

صباح العرب

نعمة النسيان

 ساوثيند أون سي (المملكة 
المتحدة) - رغم غياب السجادة 
الحمراء عنه وافتقار احتفال 
توزيع جوائزه إلى الأجواء 
الاحتفالية، نجح مهرجان 
أفلام الرعب البريطاني 
”هورور أون سي“ 

خلال عشر سنوات من 
وجوده في اكتساب 
سمعة دولية من خلال 
تسليطه الضوء على 
إنتاجات مستقلة.
وقال بول كوسغروف 
الذي أسّس هذا 

المهرجان في ســـاوثيند أون ســـي (شرق 
لنـــدن) عام 2013 ”قررنا منـــذ البداية أنه 
من غير المجدي نسخ كل مهرجانات أفلام 

الرعب الكبيرة“.
في  ولاحظ أن ”الشـــتاء موسم ميت“ 
هذه المدينـــة الســـاحلية، مضيفا ”فكرتُ 
في أن يكون تركيـــز المهرجان على أفلام 
الرعـــب المســـتقلة الجديـــدة، تلـــك التي 
ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى“.
ويقـــام المهرجان كل ســـنة في فندق 
كبير متقادم يخلو خلال أشـــهر الشـــتاء 

من أي ضيوف آخرين.
وأصبـــح ”هورور أون ســـي“ محطة 
مرجعيـــة لأفـــلام الرعـــب المتخصصـــة 

التـــي غالبـــاً مـــا تحصـــل علـــى تمويل 
جماعي.

ويضـــم المهرجـــان الـــذي يقـــام هذا 
العام لمدة ستة أيام ويستمر إلى الثاني 
والعشـــرين من يناير الجـــاري 36 فيلماً 
طويلاً و44 فيلماً قصيراً اختيرت من بين 

مئات من الإنتاجات.
المتخصص أن  واعتبر موقع ”دريد“ 
”هورور أون سي“ كان العام الفائت أحد 

أفضل مهرجانات الرعب في العالم.
ولكن في شـــوارع ساوثيند أون سي 
المهجورة لا شـــيء يوحي بـــأن مهرجاناً 
ســـينمائياً يقام في هذا المـــكان. وقالت 
الممثلـــة دانـــي تومســـون التي تشـــارك 

في ســـتة مـــن الأفلام المعروضـــة ”لدينا 
جمهور مخلـــص جداً يغفـــر لنا ضعف 
الســـيناريو  دام  مـــا  الإنتـــاج  موازنـــة 

جيداً“.
أمـــا ديبـــي بليك وهـــي موظفة تبلغ 
49 عاماً في شـــركة لتوربينـــات الرياح، 
الأخيـــرة  الأربـــع  الـــدورات  فحضـــرت 
”بســـبب تضمّنها أفلاماً جديدة لا إمكان 

لمشاهدتها في أي مكان آخر“.
ولا تتخذ جلسات الأسئلة والأجوبة 
بعـــد العروض طابعاً رســـمياً، ولكن في 
إمكان الجميع أن يدردشوا مع المخرجين 
أو كتـــاب الســـيناريو أو الممثلـــين فـــي 

الحانة المطلّة على البحر.

 القاهرة - تستعد 
الفنانة المصرية أنغام 
لطرح أحدث أغانيها قبل 
منتصف شهر فبراير المقبل، 
بالتزامن مع احتفالات عيد 

الحب ”الفلانتاين“.
وقالت أنغام إن الأغنية الجديدة 
بعنوان ”عشان أرضيك“، حيث 
انتهت من أعمال هندسة الصوت 
لطرحها على موقع يوتيوب وكل 
المنصات الموسيقية، وهي من كلمات 

أحمـــد قطـــوط، وألحـــان أحمـــد زعيم، 
وتوزيع وليد فايد.

وكشـــفت أن الأغنية ســـتصدر خلال 
أيام كونها مرتبطـــة بطرح أغنية أخرى 
بمناســـبة احتفـــالات عيـــد الحـــب في 

منتصف شهر فبراير المقبل.
واحتفلـــت أنغام الخميس التاســـع 
عشـــر من ينايـــر بعيد ميلادهـــا معربة 
عن ســـعادتها الكبيرة برســـائل التهنئة 
التي تلقتها من معجبيها، وقالت ”أشكر 
كل جمهوري وأتمنى لهم ســـنة ســـعيدة 

والصحـــة والرزق وأشـــكرهم على كمية 
الحب والتهاني الحلوة التي تلقيتها“.

وكانـــت أنغـــام قـــد طرحـــت أغنية 
”عارفة قيمتي“ في أغسطس 2022، وهي 
مـــن كلمـــات أمير طعيمة، ألحـــان عمرو 

مصطفى وتوزيع تميم.
كمـــا شـــاركت النجمـــة المصرية في 
حفـــل موســـم الريـــاض بمناســـبة ليلة 
رأس الســـنة 2023، وغنّت أغنية ”سيدي 
وصالـــك“ علـــى مســـرح محمـــد عبـــده 
أرينـــا ضمن حفـــلات ”تريـــو نايت“ في 

موســـم الرياض بالمشـــاركة مع المطرب 
المصري بهاء سلطان والمطربة اللبنانية 

إليسا.
وخضعت أنغـــام لجراحة دقيقة قبل 
أســـابيع، وبعد تعافيهـــا وخروجها من 
المستشـــفى، طمأنت جمهورها برســـالة 
على حســـابها الشـــخصي علـــى موقع 
إنســـتغرام، وعقب تعافيها أحيت حفلا 
غنائيا بالسعودية ضمن فعاليات موسم 
الدرعيـــة أواخر ديســـمبر وســـط إقبال 

جماهيري كبير.

 حتا (الإمارات) - تحول سد حتا وبحيرته 
المائيــــة في مدينــــة حتا إلى قبلة ســــياحية 
يقصدهــــا الــــزوار للاســــتمتاع بالطبيعــــة 
الفريدة وممارســــة هواية التخييم ورياضة 

التجديف.
ويتميّز الســــد بأجوائه الهادئة ومياهه 
الزرقــــاء المتلألئــــة، فيمــــا تحُيط بــــه جبال 
الحجر الشامخة، وأشهرها جبل أم النسور.
ويقصد الــــزوار ”حتا كاياك“ من أجل 
تجربــــة قوارب التجديف فــــي بحيرة حتا 
المليئة بأنواع الأسماك الملونة التي ترحب 
بالــــزوار يوميــــا، حيث تتوافــــر مجموعة 
واسعة من قوارب التجديف ”الكاياك“ بما 
فيها القوارب المجهزة ببدالات والدراجات 
المائيــــة وقــــوارب كهربائيــــة على شــــكل 
أقــــراص ”الدونات“ ما يقدم تجربة غامرة 
لكل من ينشــــد قضاء أوقــــات ممتعة بين 
أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة.

وكشــــف محمــــد عصام المســــؤول في 
”كايــــاك حتا“ عــــن زيادة أعــــداد الزائرين 
من المواطنين والمقيمين والســــياح في كل 
موســــم، ففي الأعياد والمناسبات قد يفوق 
عددهــــم 10 آلاف زائر في اليــــوم الواحد، 
وقال إن موســــم الشــــتاء هو ما يميز دبي 

ومنطقة حتا تحديداً.
وتتنوع القوارب في ”كاياك حتا“ بين 
القوارب لشـــخص أو أكثر بالإضافة إلى 
”البدل بـــوت“ و“الدونات بوت إلكتريك“، 
والقـــوارب العائلية للمجموعـــات، فيما 
تتفاوت أســـعار التذاكر حســـب الفئات 
العمريـــة ابتداءً من 60 درهماً لاكتشـــاف 
المنطقة بطريقةٍ استثنائية، كما تستطيع 
العائلات حجز تلك القوارب والاستمتاع 
بها في منطقة ســـد حتا طوال اليوم، لما 
تتمتع به المنطقة من أمن وأمان وضمان 

سلامة الزوار.

 الربــاط - علــــى غرار متحــــف أم كلثوم، 
يســــتعد المغــــرب لافتتــــاح متحــــف للفنان 
عبدالوهاب الدكالي تكريما لدوره باعتباره 
واحدا من رموز الأغنية العربية المعاصرة، 
ورغبة فــــي أن يتواصل إرث هذا الفنان مع 

الأجيال القادمة.
ويضـــم المتحـــف العديد مـــن مقتنيات 
الدكالـــي الفنيـــة والشـــخصية من أوســـمة 
وأســـطوانات  موســـيقية  ونوت  ونياشـــين 
غنائية، وأغنيات مكتوبة بخط أيدي الشعراء 
والتي تمثل مراحـــل مختلفة من حياة عميد 
الأغنيـــة المغربية. ويحتـــوي المتحف أيضا 
على العديد من الصـــور النادرة للدكالي مع 
زعمـــاء وكثير من الشـــخصيات السياســـية 

والفنية والأدبية المغربية والعربية.
جديــــر بالذكــــر أن الفنــــان عبدالوهاب 
الدكالي قــــام بإهداء منتخــــب المغرب لكرة 
القــــدم أغنيــــة مــــن تلحينــــه وغنائه تحمل 

عنوان ”أسود الأطلس يا أبطال“.
يذكــــر أن المغرب كرّم كوكب الشــــرق أم 
كلثوم بمتحف يحفظها في الذاكرة والذائقة 

الموسيقية العربية.

مهرجان أفلام الرعب في بريطانيا بسمعة عالمية

أنغام في أغنية {عشان أرضيك}

{حتا كاياك}.. رحلة لاكتشاف 

سحر الطبيعة بين الجبال

المغرب يفتتح متحفا 

لعبدالوهاب الدكالي

 صيــدا (لبنان) - على أبـــواب الثمانين 
من العمر، ما زال اللبناني رياض منيمنة 
يمارس رياضة رفع الأثقال منذ كان عمره 

16 عامًا، كأنه شابٌ في مقتبل العمر.
وللوهلة الأولى، يبـــدو منيمنة وهو 
يرفع الأثقال في صالة للألعاب الرياضية 
في مدينة صيـــدا جنوب لبنان وكأنه في 
منتصف العمر، لكنه في الواقع ســـيكمل 

عامه الـ78 بعد 3 أشهر.
وبعد تقاعده، لم يعد يخوض بطولات 
المحترفين فـــي رفـــع الأوزان الثقيلة، إلا 
أنه استمرّ بممارســـة التدريبات 6 مرات 
أســـبوعيا، جامعًـــا بـــين تدريبـــات رفع 
الأثقـــال وكمـــال الأجســـام وغيرهـــا من 

الرياضات وخاصة المشي.
وقـــال منيمنـــة إنه خـــاض بطولات 
محليـــة ودوليـــة في رفع الأثقـــال منذ أن 
انتســـب إلى النادي الرياضي في صيدا 
عام 1961، وما يزال يحافظ على ممارسته 

للرياضة منذ 60 عامًا.
وأوضـــح الرياضي المســـنّ أنه يبدأ 
يومـــه بالذهـــاب صباحًـــا إلـــى إحـــدى 
الصـــالات الرياضيـــة في مدينـــة صيدا، 
حيـــث يمـــارس التمارين علـــى مختلف 
العضليـــة  الحـــركات  وأجهـــزة  الأوزان 

للحفاظ على رشاقته وحيويته.
ويوضح ”بدأت مســـيرتي الرياضية 
فـــي ســـن 16 عامًا، وواجهـــت العديد من 
الظـــروف القاســـية خـــلال تدريباتي في 
النوادي حتى وصلت إلى تحقيق النتائج 
والبطولات، والحفاظ على لياقتي نتيجة 

اندفاعي اليومي لممارسة التمارين“.
ويصف الرجل النادي الرياضي بأنه 

”المستشـــفى الصحّي الكامل 

للإنســـان الـــذي يقيـــه معظـــم الأمراض 
وخاصـــة المزمنـــة منهـــا“، أمـــا المعدّات 
الرياضيـــة التـــي يتمـــرّن عليهـــا ”فهي 
الأدويـــة، وجلســـات التمريـــن هـــي عدد 

جرعات الأدوية“.
يمـــارس  لا  ”مـــن  أن  مـــن  وحـــذّر 
الرياضة بشـــكل يومي، فالمستشفى التي 
تعـــج بالمرضـــى بانتظـــاره“، ونصح من 
يريـــد الابتعاد عـــن الابتـــلاء بالأمراض 
بـ“المواظبة على ممارسة الحد الأدنى من 

اللياقة البدنية“.
وشـــدّد منيمنة على أهميـــة ”المثابرة 
على ممارســـة الرياضة بشـــتى أنواعها 
بالشـــكل الصحيح للمحافظة على صحة 
جيدة وعقل ســـليم في جســـم ســـليم من 

الأمراض“.
ولفت إلى أهمية الاعتماد في ممارسة 
الرياضة عند كبار الســـن من أمثاله على 

القدمين لأنها ضرورية جدًا.
وقال ”نتيجة لمثابرتي على ممارســـة 
الرياضـــة لـــم أدخـــل مستشـــفى ولم أقم 

بإجراء أي عملية جراحية من قبل“.
ولدى سؤاله عن شعوره وهو يمارس 
الرياضة في ســـن الـ78، قال إنه ”شـــعور 
رائـــع خلال ممارســـة التماريـــن في هذا 

العمر“.
وأشـــار إلى أن مثابرته على ممارسة 
الرياضـــة أعطته ”ضمانًـــا صحيًا أو ما 
يســـمونه اليـــوم ضمان شـــيخوخة، لأن 

اهتمامي بجسدي هو دواء“.
وتابـــع ”ممارســـة الرياضـــة في هذا 
السن تشعرك وكأنك فتى في مقتبل العمر 
مثل الذيـــن تراهم في صالـــة الرياضة“. 
وحـــذّر الرجـــل الشـــبّان من ”اســـتخدام 

العقاقير المنشّطة التي تؤذي وتؤدي إلى 
الموت المبكر، وهي مضرّة كثيرًا على المدى 
البعيد للشـــبّان الذين يريدون أن يجمّلوا 

أجسادهم بالعضلات“، حسب قوله.
وأضاف ”فـــي الماضي عندمـــا بدأت 
نشـــاطي الرياضي لم تكن هذه المنشطات 
موجودة، لكنها انتشرت بعد بدء الحرب 
الأهلية في العام 1975، حيث دخلت لبنان 
شـــركات تســـوّق لهذه الأدويـــة المضرّة، 
وانتشـــرت في جميع صالات الرياضة“.
وحســـبه رأيه، فإن ”صحة الإنســـان تبدأ 

بصحـــة أعضائه الداخليـــة والخارجية، 
وكلّ ما هـــو دخيل وغيـــر طبيعي يدخل 
الجســـم يؤثـــر ســـلبًا على صحـــة هذه 
الأعضاء“. وتحدث منيمنة عن ملاحظاته 
للشـــبان الذين يراهم يتدربون في صالة 
النـــادي الرياضي، وكيف يبادر لنصحهم 

وفق ما يناسب أجسامهم.
وقـــال ”أثنـــاء وجـــودي فـــي صالـــة 
الذيـــن  مـــن  العديـــد  أراقـــب  الرياضـــة 
والحـــركات  الأوزان  حمـــل  يمارســـون 
الرياضية على المعدّات، فأقدّم لهم النصح 

حـــول كيفية اســـتخدامها، كما أنصحهم 
ببعـــض الحـــركات والتمارين المناســـبة 

لأجسادهم“.
ونظرًا إلى شـــدّة اهتمامه بممارســـة 
الرياضـــة، اختـــاره أحـــد أهـــمّ النوادي 
الرياضيـــة فـــي الســـعودية للتدريب في 
المستشـــفيات  بإحدى  الرياضـــة  صالـــة 

العسكرية.
ليس هذا وحســـب، بل عمـــل منيمنة 
لدى أهم المنتجعات الســـياحية في لبنان 

ليكون مدرب السباحة الأساسي فيها.

يقولون إن العقل السليم يكون في جسم سليم خال من الأمراض، وهذا ما 
يؤكده الشــــــيخ اللبناني رياض منيمنة الذي لم ينقطع عن ممارسة الرياضة 

بشكل يومي، ما أغلق في وجهه أبواب المستشفيات والعيادات الطبية.

لبناني يتحدى الشيخوخة برفع الأثقال

السبت 2023/01/21 
السنة 45 العدد 12661

فاروق يوسف

الرياضة تغلق أبواب المستشفيات
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